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هذا كتاب دون كيشوت - او (لون كيخوني ) 
كاهو خيروك نلق هله اللؤلفة الكانتجالاباني 
الشبير ميغيل سرفانتي ( ميخائيل سر فانتس ) » -- 
الكل اللاات الحية منذ | كثر من ثثلاكانة 4 * 
.زهاء ١6٠١‏ طبعة مها 7٠١‏ بالاسبائية و١٠ث؟‏ بالا تكايزية 
بو ةا بالفر نسوية و١٠‏ بالايطالية و١6‏ بالبورتغالية 
بوالالمانية ؛ فاحرز شهرة عظيمة في العالم الذ ني » لاله من 
اللؤلفات الفريدة في بامها . 

ود ميخائيل سرفائنس سنة,47ه1 بالكاله «ثر 
بأسبائيا » وكان في عنفوان شبابه جنديا كأ كث ركتاب 
اسيائيا ففتقد احدى ذراعيه في حرب ( لبانت ) البحرية . 
:وف أثناء عودته من تلك الحرب المشكومة انمره قر أن 
البحر وأخذوه الى المزائر » فبق هناك ممتقلا مدة خحس 


: دون كيخوي 
سئين 4 افتداه أهله بالمال فأطاق سراحه . وعاد الى 


وقلنها ابي اا كت “عل تأليف الروايات وألف عدم 
منها » وكان في جلها هذا الكتاب الذي جمله في عدا 


اشي ركتاب القرن السادس عشي . 


الكتّاب في ذلك ازمن أخذوا يؤلفون روايات خياليه 
. عن طرائق الشفاليه التي كانت سائدة في زمن الاقطاع ف 


مقدمة المرجم .0 
القرون الوس_على » فنسبوا الى رجال الشفاليه إعماللا 
لا تنطبق على الواقم ولا يصدقها العقل» ما أضل الناس 
عن فهم حقيقة طرائثق الشفاليه والغرض الاسمى الذي 
تأسست من أجله» فألف سرفانتس كتابه هذا يكذ يءه 
ماجاء في هذه القصص من زخرف القول والسفاسف» 
خاء من أحسن كتب النقد واظرفبا اساوبا مع امتيازه 
«الفكاهة المضحكة جد . 
وكنت قد وطدت المزعة على برجمته كله » غير اني 

وجدت فيه من لشأءه الاحاث ولعادد الوقائم ما يدعو 

إسهابه الى الملل ٠‏ 00 عل مختصره فعر بته» وهأ 
أناذا اقدمه اليوم الى قر اء اله ربية مزينا بالصورالتي نقلتها 
عن الطبعة الفر نسية لتزيد الكتاب بهاء وروتقا ٠‏ وأرجو 
منالقراء غض النظر عن المفوات او الغلطات التي محتمل 
ان تقم فيه » اذ ان العصمة لله وحده »وهو الحادي الى 
طاريق الصواب. 


هداد عبر القادر رسير 


5 دون كبحو 


قرم 


كان في احدى القرى التابمة لأقاماءة الماأثى م«رل 
مقاطمات اسرانا الأو ة- رحل شم؛ بف ذو ه.كة وااوار 
قدعة لا علك من وعد وله الدنيا الا شيك دما . وكالل. 
علمامه الاعتيادي قليلا" من لم اليقر ؛ يأ كل قسما منه في الغداء 
ويدتى القسم الآخر لعشائه . وف أيام ا جمة ما كان ,أ كل هو 
وعائلته غير المسدس . وكانت ته لا نز يد على مر به ناهر 
الآر نين وابنة أخت قَمَاةُ بلغت ت المشرين ر بيعا » وغادم إشتفل 
في المديقة وفي بضعة حقول محاورةٌ طاء وإعى لك ون الحسان 
ذلك الجواد الذي كان 2 لا هر زيل ف خاله الذافار ال ه وركلة 
من العظام 

كان هذا الرجل الشريف فقيراً مدعا وقد قانا ذلك آنا , 
وكانت ثلالة أرباع د ذل نمسرف على حاحات المميشة رهما .رن 
القناعة واازهد اللذئ كانا شذار ذلك البيت . وكان عندده 9 
احدحما للا عاد وال" خر من النسيج الحشن نصاح لان بلبس 
في صا ر الايام ٠‏ غير أن هذه القئاعة ا تكن لتسد جيع حاحانه 
الضرور نه ة فكانت. مميشته تثطاب أشماء كثيرة . ومبما كان جود 
الزمان شديداً عليه زتدكان هذا الرحل مثال الشعزف والكال 


المقدمة . 
و(شثاليه " ) بكل مءنى الكلمة ومخاصاً في جميع اعماله 1 
وكان عمره زهاء سين كه ووسمه حملا حدا 6 والكنهعصي 

المزاج 


» ذو عزم متين » حب البوض با كرا » والميى سيك 


الحواء النقى . 5 
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0 دون <وني 9- 
وكانت فيه دفة يزه عن رحال طقته تلك » وهي ماله 

الشددد الى المطالعة . غير ان هذا الميل لم يكن متحباً الى مطالعة 

كل كاب يمثر عليه بل كاذ ختصاً لصاف من الكتب الي 

اصبحت نوعا ما غير مألوفة مع كرور الاأيام ٠‏ 

عن حق الضعفاء » ويحارب الظلمةالاشرار بأسم الانسانة والدين. وما لم جد فيه 

العرببة كلة تقابلها بهذا المعني مماماً اضطررنا الى ارات اللفظة الا فرنسية بعينها - 


/ دون كخوني 


وبدما كان ذات نوم يقل 
الكت العتيقة في ببته عثر على 
إضعة منها تبحث عن وقائم 
واخار رحال الدقاليه الرحالين 
الذن كانوا «نتمون الى طريمه 
0 7 العماليه في ازمن الغابر . وقد 
لمر 1 | ١‏ تأسست هذه الطريقة في التروذ 
22 يلا روسن ء في الوقت الذي كات 
فيه الجعية البشرية على اختلاف 
طرقاتها قاسية بوبرية. واستطاعوا 
في زمن طوي لان يقوموا البشرية 
ش خدمات جل » ذلك أنهم هذ 

: الطباع والا داب » وعأملوا النساء 
بالاطف والملايئة ودافموا عن 
نوق الذءماء » وعظهوا قدر 
الشحاءة والةوة المقمةة»وعر ف فوأ 
مدىالث رف والازاهه الشخسية © 

؛ وسدوا صفات الرجل الشريف 
على كتبه د انيم كن معارمة دى ذلك 


م دوذ كيخوني : 


المقدمة 0 


«الوقت » أوآ ما كانت معلوهة ولكن الناس كانوا لا بريدون 
ان بعماوا بها. وحمل القول أنهم شيدوا اركاذ المدالة واليشاشة 
والصدق في الاقوال والاعمال والشجاعة الادبية وغرها من 
«المزايا السامية الشريفة . 


ولكن في زمن هذا الرجل الشريف المدعو ( دو نكيخوتى ) 
كانت طراءٌ ق الشقاليه القدعة قد مرت عملباء لامها انما نيمضت 
النشر افكار جديدة بين الناس » تتعلق يمحياتهم الاجتماعية 
.والشخصية ) فامأ 'انتشرت ه ده الافكار وعمت بين طبيقات 
«الشعوب تهت المهمة التي نمضت من أجلبا » ول يبق للشقاليه 
لفق ان 

ومن سوء الحظ ان ظهرت بعد ذلك شهاليه كاذبة تقليدية . 
وهؤلاء المقلدون ل براعوا قواعد الشماليه الحقيقية محذافيرها 6 
ا أبداً في اقطار!اعالم لا بسين دروعبم وشاهرين 

لا المعوج وادقاق حدق الضءفاء والمامومين ٠‏ غير 
أ المؤلفين شرعوا يثلفون كتاً تماوءة بال راء 
'السخيقة » مدعين اها تار يح وقائع الشماله الحقيقية » مع امها 
اليست الا أكاذيب وخرانات لفقها أصحابها من مخيلاتهم » 
.واودعوها بطون كتوم » وليس لها مع الشقاليه الحقيقية علاقة 
«البتة . وكثر من الناس العقلاء الدين ليس ْم عل يتاريخ الشماليه 


٠١‏ دون كيخوني 


الحقءةية لضع وال ببحم و 
من هذه الكتب الكاذة » لا نمم يدركون لأول وهل انها. 
ستكون بلاريب مملوءة بالمرعبلات والهذيان. 
شرع دون كلوق نر أ الكتى القدعة الصادقة عن 
الفقالءه الحة.قية » فوجد في ذلك لذة عظيمة » وأخذ يخصصس. 
أ كثر اوقاته هذه المطالمة . ثم ازداد شخفه , انيما تن ضار 
يفتكر ويحلم م | بلا انقطاع . وأخيرا ترك جنع أعماله وامتنم. 
عن ارو ج من بيته لي لصرف وكقته عطالعة هذه الكتب 
في غرفته الخاصة ومكذا حدا نه الأمر الى ان صار ذلك دأه. 
في اليل والمم ار : وأصبح لا يفتكر لشيء سواه ٠‏ 
وم يكتف بالكتب | 3 عنده بل احتاج الى م لفات جديدة. 
أخرى »> فباع قسما من <قوله واشترى يشمنها كتباً بعشا: 
: العد ندر ان 


00 عندل م بمءول بنشس كتاي. 


حداثة تقليديه » وبعضها قدعة حقيةية . ٠‏ لاانه 
عيز بين التاريعم الصحيح والتقليد الكاذب . وفي النتيجة لمبت 
الثاليه الرحالة يعقل دون كيخوتى وصار نوا بعد ان كاذ 
رجلا 0 م ذا فكر ثاقب وعترها من الميع . وما كان بتكل. 
غير هذا الحديث » ذلاك الاهر الذي اعيا هربيته وابنة اخته 


وصديقيه القس ومزين القريه . ٠‏ فقر دأيهم على ان أخذوا منه 


هذه الكتب التي كانت أصل البلاء كله عله يثوب اليه رشده: 
وبرعوى عن غيه » ففعاوا » ولكن . النتيجة كانت أدهى وأمر ». 


المقدمة 1١١‏ 
ذو كذوقن بعد ان أخذت منه كثبه - على 
ان (صير بنفسه شقاليه رحالا إطوف الاقطار والامصار ممتطيا 

جواده ولا لسأ درعه لتقويم الخطا فى البشر ايما وحده ٠‏ 


حت عر) 
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ب دوذ كيخرني 


الفصك الاو 


كل رجال الشماليه الرحالين الذين قرا بطلنا تاريخ وقائيي 
كان لهم درع ؛ وحصانل . وكلهم كاوا قد اكئمنوا على اسرارم 
سيدة من السيدات الششريفات . فاول شيء يحب مله واللة 
هذه الحصول على هذه المتاصر الجوهر نه الثلانة ٠‏ 

اما دون كيخوقى فقد كان عنده درع قديمة توارثها عن 
“أجداده » ولكنبا كانتمتروكة قِ احدى زوايا البيت مد مدة 
طويلة . فأخرجها من مكامها وخصها فوجد عليها طبقة مخينة من 
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الفصل الاول ١‏ 


الصداً عم الها لا تؤال كاملة الاجزاء سوى مظلة الحوذة فانها ١‏ 
مفقودة . فأخذ دون كيخوق ينظفها وبرممها ليجعلمافيحالة تصام . 
للاستمال . وعند ما أثم ذلك جعل يفتكر عسألة الموذة لانه ل ر 
من المناسب أن ,«تجول شماه بدون خوذة على رأسه أو ان . 
بلس خوذة بلا مظلة . فافتكر في الأمر ميا وأخيراً عزم على 
إن يصنع ها مظلة من الورق الثخين الذي كان عنده منه كية 
وافرة . فصئع واحدة على اعم وركما على الحوذة 
فاحسن صنعها ٠‏ ومن سوء حظه انه اراد ان يختيرها ليرى مااذا 
كانت قوءة كالحديد » ؤرد سيفه وضريها نه فشطرها بالضرية. 
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<نز موذة دوذ كحوني 7م 


١‏ دوذ كيخوني ظ 


الا ولى شطربن فأتلف في دقيقة واحدة ما عمله في أسبوع كامل , 
وشعر دون كيخوقى لشيء من الفشل » ولكن ذلك لم شط 
عزعته » فاجنهد في صذع مظلة حرق وجعل طا فيداخلها صفيحة 
:رقيقة من المحدن لتصد عنه ضربات الاأعداء» وعند مأ تم صنعبا 
.فرح فرحا لا مزيد عليه فثبتها على الحوذة بدون ان يختيرها 
بضربات قاضية كالمرة الا ولى . ظ 
بمد ان أتم دون كيخوق اصلاح الدرع وترميمها وجه 
عنابته الى الحصان فذهي الى الاصطيل ليراه . وقد قلنا ان هذا 
الحصانكان هزيلاة جداً بطيء الحركة فاتر اطمة قد برزت عظامه 
.من <إده » والكن صاحده وجده حوادا من الحسن الحمول» 


سل واه اه 


-# <صان دون كك دوني 7ه ْ 


'الفصل الآول ١‏ 


لا تدوقه فى الشداعة والذشاط عنم امياد شهرة في الحرو ا 
ولا ( وسهال ) جواد الاسكندر الكبير . ٠‏ فقفى أرئعة أيام 
طوال لي يؤتارله امما بليق بسالته » وأخراً قرد ان 0 
يسم (عنم). 1 0 

بقى عليه انث يمد السيدة 
القرفة ليستودعها مكنونات 
قله » تلك السيدة الى يجب ان 
لامكون ا مثيل في الحسن » 
والي سيذضع نحت قدمها كرات 
انتصارا»ه: فلم هد دوذكخوى 
دين صد يانه ومعارفه امرأة تجمع 
هذه الصفات. ولكن كان وجد 
إمرأة قرورة ضخْمة الجئة خشنة 
املاس والطباع بدعى ( الدوازا 
لورتزو ) فلم يشك في انها «صلح 
لدرضة بشرط أن يكون ها اسم 
فم برذ في الآذات كاساء 
الامرات . فافتكر مدة طويلة | 
عدول ال يتفوه معبا بكامة ثم -ميظا دلمينادو بوبوسو د 


١١‏ دون كبخوق 


عزم على ان بدعوها ( ديلمينا دو تويوسو) وهواء مم لابرتان | 


سامعه في انْ صاحيته أميرة شريفة ذات محتد كريم ومجد اثيل. 


ولعد ان حصل دون كيخوني على السيدة والدرع والحصان 

شعر بأن العالم بات ينتظر قدوم محرره ؛ وان الوقت مين فيس 
ان لا يضاع سدى . ونبض صباح بوم من شهر تموذ ( يوليو) 
كرا قبل ان ستيقظ أهلالبيت» فليس درعه» وأسرج عنواً 
وخرج من الباب الحلفي خلسة دوذ ان لشعر ه أحد . 


سار دوذ كيخوقي على حصانه محتازاً الحقول النفرة 


نز دون كيخوني في الطريق ]8 


المصل الاول ١‏ 


والوارى ا مقفرة 3 فرحا عورا نحاحه4ه » وملا حمرة 
خا أمر لم يكن قد تَذْكره من قبل ؛ وذلاك اه ل يتَقَلِد سلاحه 
00 وأعد المرعد 0 الشقاليه . دعل ذلك ذفان 
في طر يقه سا انهلا كن له 1 
..أغمال علايمة وله لبس درع من غير هذا افون حَى الأن . 

أزعحت هذه المألة دون كيخوتي وجعلته رتبك في أمره 
حى كادت توهن عرّعته وبدعه يقفل راجما الى بدته * ولكنه 
.عاد فتأململيا : وأعمل قريحته » فوجد هذ هامتكلة حلا مرضيا . 
.ومن ثم ولد النية على ان يصقلدرعه صقلا سداخة نم 
.وال عضن من أول شقاليه لصادفه في الطربق ان يده السلاح 
.وقد قرأ أ فى كتبه آمثلة كثيرة من هذا القبيل ٠‏ 

وهكذا ذهيت وساوسه » فاستمر على سيره بنشاط تاركا 
<صانه سير على مشيكئته » لآن من قواعد رجال الشقاليه ان 
لا يبروا على خطة مرسومة من قبل * 

اذى النبار تقرساً والحصان سير بفارسه دون أن بصادة 
حادثاً.ما . فتكدر دون كيخوقى من هذا الطالع النحى . 

وعد الماء كان التمس قد أنبك دون كيخوتي وحواده 


ف 


5 دون كيخولي 


وكادا بمو تان من الجوع » فأخذ يلتفت يما وإساراً عله جد 
تدرا يتعثى فيه وسيتالى الصماح . . فعاهد أخراً فندفاً صئيراً 
على ناحمة العلربق » ووحد امام الباب لضع مر مركبات كان سائفوها 
قد لوا أآ[آ'ثُ هذا اللحان لع فمبه »© ومموم فتيات قروبات 
مسافرات الى ( اشبيلية  )‏ » فتلا لا وجهه من شدة الفرح » 
ولما كان دماغ دو نكيخوقى مفما بخرافات كتب الشقاليه 
بر هذا الكوخ المقير الا قصراً شنا ذا بروج عالية في زواياه 
وبرج صغير في وسط ستفه وجسير نقال ممدود فوق خنادقه 
لعبور عليه . فوقف برهة ينظر الى النوافذ ليسمع صوت الطبل 
المنذر بدومه ؛ واتفق ساعتئذ أن ادد رعاة الحنازر في جوار 
ذلك ا موضع زعر زمار نه» وهى طر دقّه استعملها الرعاة اذا أرادوا 
جع قطيمهم للعودة من اأرعى » فأحدث هذا الصوث صدى 
استحسان لدى دون كيخوتي » فتقدم و الباب حيث كان 
القرويات يتمشين و يتحادئ ٠‏ | 
فلا شاهدن رجلا مدرعاً حاملا ريما وترساً وله منظرغريب 
داخل قابون بهن الرعب ور كضن هاربات من أمامهلاياون على ثى»٠‏ 
وعند ما دأى ذلك دون كيخوتي رفع ملة خوذته الورق فاذ 


من نحتها وجه اغب » عليه علائم التمب والضئك . ثم قال بابجة 
هبعت اللطافة والاحترام مما  :‏ 


الفصل الاول 10 


حول دونكيذونى والترويات 5م 


دون كيخوتي 


0 
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003 
| السيدات الفررمات » ولا مدن مي بدا 


« لامر بن اينم 
من أن أعامل أحداً يفظاظء » ولاس 


إل ووأ نين ٠‏ الشفاليه عند 
الاواذس اللاي من طبة لي العالية » ومنزلتكن الرفيعة . 


اما "عن ه_ذه العءاراتث توقدن ٠‏ قليلاة » وهن متحيرات 
. الضدك الى القبقبة العالية . فتكدر 
دون 000 من ذلك » غير اله كم غيظه وقال : - 

,02 أثبا السيدات الغر مات ! ال غايبي الو<يدة هي أك 
اكون في خدمةكن » ولسكن ع أسمحن لبي أن أبن لكر" ان 
التوا ضع شيمة ا الحسان » واف الضحك اذ .كثر بلا سب 
نوجبه دليل على االحعة وذلة الها دب . 

فأغرب الذسوة في الضحك » 170 من 
اطوارهن » وكاد دث مالا محمد عباه لولا ان ظبر صاحب 
الفندق على الباب » وكان رجلا معينا ضيخي شير الشح» مفطوراً 
على المسالمة والحدوء » بحس الراحة والسكينة ؛ ونكره ه العراك 
والجدال . قفاح دون كيخوى بكلام رقيق عذب قائلا : - 

«أيها السذيور : اذا كان امم ترودوث النزول هنا فملى 
ارحب والسعة : وستجدو نكل ما تحتاجون اليه سوى الفرات 
لاأن كل أسر تى مأجورة » غير ان الممكان دافىء ويمكنك أن 
تقضوا هذه الليلة على كل حال . » 


الفصل الول 5 


فب فون شرن من هذه العبارات الرقيقة » والالفاظ 
الفخمة » التي فاه بها صاحب الفندق » فل يشأ دوذ كيخوتي ان 
مخاطبه عند ما كان يعسك الركاب ليعينه على الأزول ‏ الا بعنواث 
« صاحب القصر » ٠‏ وباشارة خفيفةأًبدىموافقتهعلى المبيت مع 
فول العذر الذى بينه صاحب الفندق بشن الفراش ؛ وبعد ان 
تحقق لديه ان ( عنيراً ) يقاد الى الاسطبل أجاب يما,يأتي : - 

د باصاحب القصر ! اعم ان أقل شىء يكفيي » وان للسلاح 
وحده قيمة عندي ») و اساعات الحرب فراشى ومحل استراحي » 


دول كيذوة 1 


الهدم لعذير ؛ وعند مأ رجع 


بف 


زهب صاحدب المندق يودي 
وحد القرويتين تيزعان سلاح مسافره العجحيب وها على ونان نام 
0 وى :دعا لكل درعه ما عدا الحوذة الي ى كان قد ربطبا 
دون كبخوتي في المب باح بالشر اط . ونا كان الشريط 000 
ومفتولا فتلا غير منتظم ل تتمكنا من حله فعزممًا على أذتقصاه 
بالمةراض » فآلى 000 واخنار أرنف تبقى االحوذة على 


القرويتان وقد أزعتا درع دون كب<وبي /4- 


الفصل الا ول 4 


ولمد مافرعْتا من بزع سلاحه شكر طن صنيمبن هذا 
بخطاب مطنطن طسو بل » وما فتيه بخاطبهن بلقب السيدات 
الشريفات . ثم سا لناه هل بريد أن بتناول شيءًا م نالطعام فاواب 
بالقبول مع الشكر الحزيل لأن الشقاليه المسكين يذق فه الطعام 

منذ الصياح . فذهب صاحب الفندق ووضع امامه خواناً كان في 
١حدى‏ زوابا فناء الفندق وقدم له ما عنده من الطمام وهوقليل 
من نمك ك مشوي غير ناضج وكسرة ة من الخيز الدابس العفن . 

و يكن تنا ل الخقاء أعر ا تياد على دوذ كإخو تي لآن 
(حدى بدبيه كانت مشؤولة دائما يتعديل خوذةه على رأسه 2 
والثانيه برفم مظلتها عن عينيه . ولا رأت القرويتان هذه الحال 
تقدمتا 5 ديدمهماأ وام قرت لماء فقد كان مستحيلا 
عليه ؛ ففكر صاحب الفندق لعد جهك حهيد قِ طر بقه مناسمة 
.وذلك انه احذر قصبه مثقو به ة ووضم أحد طرفيها في نم دوث 
كيخوتي و صب الماء من الطرف الاخر : وعلى هذه الصورة 
'استطاع أن الشرب . 

وعندما اتهى العشاء مش دولت كيخوي وغشى نحو 
الاصطبل » ثم أشار الى صاحب الفندق أن نتبعه وهناك سمط 
على ركبتيه رلك أمامه متوسلة » ؛ فح ل صاحب الفندق من هذا 
حرم والتواضع الذي يكن ٠‏ لهسبب »© غيرانث دون كخوني 
بي النووض 3 55 
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<ت دو نكيخونبي لتمس من صاحب الفادق © 


د ال ياحه لقى شقاله » 


الل الاول "> 


الا اوش مرن تكاني هذا قبل أن تقضي لي حاجي أبها 
السيد الشر يف . واعل انه رتت غليك أن بمندى شرف الشقاليه 
وسأؤدي هذه الدلة ملاتي يف كنيسة قصرلك. » وعند 
السباح, #ب ان #7لدلى السلاح كانه لطر نمه شرعية تبيح 
إي ان اام لاداخ واوا ولت بقاع الارض » 
لكي انقذ المطالومين من ايدي الطغام وجب قواعد الشقاليه 
ونزعات وجالها الرحالين . » 

وما كان صاحب الفندق. لا كر المزاح والمجون» وكاف . 
قدا ءم حينئد أن دون كإخوى رجل مختل الشمور ؛ عزم على 
أن بقضي له ما طاب . وحدث انه كان قد قرا بعض الذىء من 
قصص الدَمالِهِ الرعالة في سالف الزمن لم يصعب عليه الجواب ٠‏ 
فال له انه كان نومأ ما ش ماله رحالا “ في صباه » وانه جول ف 
العالم زمئاً ويلا ” في طلب المروب ٍ ولكنه اعزل أخيراً في هذا 
القصر لشيخوخته » وهو يعيش الا ن من دخل عقاره » وانه 
مستعد لان بكرم مثو ىكل رحال الشماله الرحالين الذن عرو 
من هذا المكان . وأساف الى ذلك أن كنيسة القصر قدية جداً 
فد ميا ليدي في مكانها كئيسة جديدة ؛ وأما اذا كان دوات 
كبخوقى مضطراً الى اداء الملاة في تلك الليلة لاتمام حفلة 
تقليد السلاح فيمكنه أن يصلي في فناء القصر اذ لا ماع لديه: 
من ذلِك. ش 


وف هل عتاه دراهم 4 


عكة سات الفندق أل دون 5< 


ظ ثم أتم حديثه بأن سأل دون كيخوى هل عنده ثيء من 
الدراه » فأجاب : 200 ' 

« ولا فلس واحدا . لان جيم وحال الشقاليه الذين قرات 
كتبهي لم يحماوا معهم شيئا من الدراهم مطلقاً . » 

فقال صاحب الفندق : 

د انك عخدوع يأهذاء وهل تلن أن الكتب تغفل عن ذكر 
الدراهم والقمصان ذنك الشيكئين المبمين اللذن يحتاج اليبما كل 
رحال الشفاليه على اختلاف ملبقاتهم . ومع هذا فلا عجب أن تمقه 
إن الشفاليه محرومون من أحد هذن الشيكين » وأنصح ل ان 


الول الأول /؟ 


لا تسافر من الآن فصاعدا بدومهما ل وما مفيدان فائدة عظيمة 
وك أ كثر مما 7تصور.» 

فوعد دون كيذوق بأنه 
سيعمل يكل ما اوصاه به . ولما 
كانت الشمس قدقار بت المغيب 
ذه دون كيذوثى الى الفناء 
ليقضي ليلتهبالصلاة فو ضع درعه 
في أحد الاحواض يقرب اليثر 
ثم أخذ رمه وفرسه وحعل 
تحول داخل الفندق محد 
.ونشاط 

أوبِنما هو على هذه الحالة 
حاء أدد ساقي المجلات ليو رد 
<صانه فوجد فى الحوض درع 
دو نك خولى فأراد ان ستعلما 
ليضم الماء و فى الحوض فاما رأه 
دون كيخوني بد بده زعق به 


لقال شعت 


2 قف ها الشمالية المشبور ! 
قن كرنااك ليه تذالسن ميقا دون كي<وبي 0 


1" دوذ كيخوني. 
يديك درع ابل رجل من وحال العثالمه الرحالين لذن حاورا 
السوف طول زمانهم إعلا مكوذ حزاءك الموت العاحل . » 

هذا اكلام اذا صاغية ورم بالدرع خارج 
اكتراث فمند ذلك صرخ به دوف ليخوي. 
حداً باسم سيدته داسينا وتوك الترس وقيض 


فل لعر الساتق 
الموض بدوث اقل 
قائلاًامها امور مستا 5 
على الرمح ٠‏ جا يدنه وطعن به راس السائق 
الى الأأرض محالة مؤسفة . ثم رفع دون كبخوتي درعه عر 
الأأرض وومْعها ثانية في الموض واستانف يتمثى على حالته 
الساقة كانه لم يدث ذيء ذا : 

اما رأى سائقو المحلات والمسافروذ ماحل برفيةهم. 
صاحب القندق والغضب مل» 


طعنة صرءئته فسقط 


هحموا على دوث كيخوتي مع 
قاو. واخذوايقذفونه بوابل الحجارة حتى اضطر دون كيخوني 
الى وقاية رأسه بالّرس على قدر الاستطاعة وجعل يوم بأنم. 
كذاون خونة ومعتماً صاحب الفندق يأنه شفاليه دنيء النفس. 
قليل القدر لسماحه لبعض الأو باش عماملة أحد الشفاليه الرحالين 
معاملة سيئة كبذه 

قال ذلك دوف كيخوتي بحزم وشحاعة لا مثيل للا ثما جءل 
المسافر ين والسائقين يكفون عن رميه بالحجارة وذلك لأن قسما 
متيع جد شوة العائنة والقدم الآخر اذعن لنصاتم صاحب 
المفدق الذي أ كد لم أن دون كيخوتي وبكل محنون. أما 


الفصل الأول 4 


505-76 3 1 ١ 
0 ا ا‎ 
ب د‎ 2 


معلا هجوم سائقي العربات على دون كيذ<وني م 

«دون كيخوتي فانه اج عن التفوه بكل كلام بذيء » ولكو نه 
رجلا شريفاً مح لاعداءه وأخذ الجريم ثم رجم الى حاله السابقة 
رابط الجأش ساكن البال والخاطركما كان قبل وقوع الحادثة . 

أما صاحب الفندق فقد استقبح هذه العربدة الى حدمت في 
:فندقه وعزم على أن يكح زيله ا مشئوم منصب العقاليه بأسرع ما 
كن خو قأمن تفاقم الامر ووقوع حادث آخر يكون وبالا عليه . 

خاء الى دون كيخوتي واعتذر له عما فمله معه هؤلاء 
ل نذال » وبين له أن ذلك كان دون وغبته ثم قال : ان رياضة 


0 دون كبخوق 


ساعتين فى اللمل كافية لتسليحه وجب قواعد الشفاليه » وعا ان 
قد قضى أربم ساءأت في فناء الفندق ل برق عليه الا أن رم 
الس على عنقه وكتفيه في وسط الحقل خارج الفندق وهكذا 


اتنسع, الحفلة على غايه ما برام . 1 


فى 2 .- 


الدسل الأول فى 

فصدق دو نكيخوي قول صاحب الفندق وطلب اليه أن . 
شرع فى احراء -دفلة التسليح وصرح بأنه اذا تقل كشفاله 
وترك فى هذا القمر فربما هجم عليه أحن واشط خينقد: الى 
ماباته فلا بدع شخصا حياً سوى الذين يشفع م صاحب الفندق 
ورجو منه الا بقاءعلييم ٠‏ 

قال ذلك دون كيخولى بطور هاديء » فارنعدت فرالص . 
صاحب الفندق وأسرع سحث عن الفتاتين اللتين تكلمئا عنما 
سابقاً وصبى آخرل؟ ى حمل الفافوس والدفر الذي يكتب فيه 
حاب التين والشعير ٠‏ ه وبعد أن أحضر اي بم الف من دوق . 
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حت حفلة منع دو نكيخوني لقب شفاايه ]ده 


ف دوذ كيخوق 


كيخونى أن بركع على ركبتيه ثم شرع يتمتم كات غير مفهومة 
كانه يت رأها في كناب وحالاة صفم طالب الدخول فيسلك الشقالية 
صفعة قويه على عنقه وضربه إصمحة السيف ضربه خفيفة على 
ا اددى الفتاتين أن عنطق فون يدون لسدهه قفعات 
بكل احتياط وتحفظ لأأرت حادثة سائق العجلة وما جرى له مع 
الغقاليه لم تكن بمعيدة عنها ومن شدة خوفها لم تستطع أن عسك 
تفسها عر :_ الار تعاش والرحمة ٠‏ ثم ردطت له رف ّقدتها المهماز » 
فشكر لطا صنيعهما هذا مخطاب #تصر » ولكنه مملوء بالتمظم 
والدكرم 

وحالاً أحضر عنبر وأسرج : فتعانق دوذ كيخوتي مع 
صاحب الفندق مسيئاً له شكره الجمزيل على احسا نه الذي لن ينساه 
قط وذلك ,تقليده اياه كشفاليه . فاجاب الرجل الوديع على ذلك 
بما يقتضي المقام ول بحث قط عرل عن علف الحصان وطعام 
٠‏ الفارس بل صار معنا عندما شاهدها ستءداث إسلام 


الفصل الثاني كف 
الفصك الثاني 


خرج دون كيخوتي م وعدن عد طاى المدير دار 7 
جواده نحو البيت* وقد 22 على أن لا لضع دقيقة من 
وقتهاعين شذق62 ولكنه ا 5 بتصيحةه صاحب الفندق وقرد 
العودء الى داره لاخذ شع هق . الدراه والقهصان ٠‏ 0007 اد 
ألضا أن الستصحب معه راف لآن جرمع الشقاليه القدماء كانوا 
إستصحيول معوم ورافقين ب بين" '". وكان لهجا ر عامل يشتغل 
باجرة نومية له زوحة وأولاد كتيرون فافتكر ياذهذا هو الرجل 
الوحيد الذي لصيح أن كن عرافقاً له قي اسفاره . 

وددما كانت هذه الاوادث مرى كانت الحوف والذعر 
مدو ليين على بيت ذون كدون لساب اختفائه الفحاتى الغريب 
وكادت الأرسية ة المسكينه تفتد رشدها وكذلك اشة أخته فقد 
محثتا عنه ف كل مكاث وسالا امدتاءة عن <بر منه فكان عملهما 
هذا يدول جدوى ٠‏ وأخيراحزرتا ما وقع له على وجه التقريب 

وفى مساء اليوم الثاني من سفره حاء صديقاه القس ( برز ) 
والمزين الجراح ( تقولا ) ليستطلعا اخياره » فقالت المربية للقس 
2 ثق ياحضرة السنيور بما اقوله لك واعم أنن هذه الكتب 


)١1(‏ < المرافق © كامة أم طااحية نستميل بدلا من ا ار لان 
< ياور »> لنظ أعجمي 
س 


الحبيثة الى ١‏ كب سيدي على مطالعتها هي الي اضاعت شعوره > 
وقاك ابنة اخته « ني » وان متأسفة.جداً ياحضرة القس لاتتال 
نالك مرة ان تنظر في هذه الكتب المكروهة وتخبرنا عن أيه 
شيء تبحث . ومن رأبي انها بحب حرقها .» 

فقال القس « ان رأ كرأيكا وسا"تي غداً صباحاً لانظرفيه 
هذه الكتب قبل ان نحرقاها » . ولم يم كلامه حى قرع البابه 


6 


| << عودة دون كخوتي 


ممددا 


نشده 


ا 


ادو ووه 
: عبت 2 لدت 
50 


<< 
ا 
2 ارا 3 
ا ١‏ 


ودحل منه شاب قر 
على الطريق فى حالة 


ري 


طافقرر 1 


نم 


لغماله ا 


ع 


صله الى بنته فار (ْ, 


92 
4 


ال 


العمل الثاني 


اس دول حولي 


على جار 0 وفاد دواد الحر 3 بامدود لابه كال ولوك الفوى 


لاإستطيه عل لف. 1 .وأا سكل عن 000 رار تال !لقد سقط 
99 


عذير لعث فآر سدكه ل امار اف ومادف ورور أه م المسارين “ن 


داك ى المشكاث ؤماهأودا دول ل ليذم في محادأة ساكة ١‏ 
ذفاهغت اأر 3 2 اح اذى ' عمق ذأىي وااكتب 5 أسل 
الملاء ٠‏ الال ا سد في عن هدا الجار ودعذا كفك ف اافراش 7 


ذانك ممتاج الى عنانة ومدار اة ©» 
وأمانوا | شماه لى ال ول اذوه الى 
ولما شور قايل دكن . الطمة والنشاط , قال ل انه وفع عن المفاد 
أشد المؤلوتات اعنادا على وحه 


٠ الفراش‎ 


حدما كال محارب عشرة جبابرة *ن 
الارض . 

فةال الهس « اذل بوجد 5 هذه المسالة جمابرة عامقا . ومادام 
الاء كنك فنحرقما غداً مسأه. » 

ا ةوك كخوق الى ٠ه‏ هذاالكلام » وكان ثعبا جدا 

حى انهل بقدر انل يكل شيك و تأخذدسنة من النوم . ولكن 
القروي قص عليهم القضية بمذافيرها وقال انه وجده مطر وحا 
على قأرعة الطرءق بلا شهور واحتحج من حديثه عن القمود 
والدثادة والسيدات والجبارة أنه رجل مجنوق . 

نقد اخلس القس والمزين في اقواللم لخاءا صباحاً مبكررن 
وطلبا من الم بية مفتاح الحزانة ان يكان دو ذكيخوتي محل قيبا 
كته . وقد أرادت المربية ان تحرق الكتب الموحودة بأمسرها 


الفصل الثانى /؟ 


لتخلص من شرها ولكن القس الذي كان عالماً فاضلا ل يوافق 
عى هذا الممل بل أخذ يقرأ عنوان الكتب منالصجيفة الاولى 
وكان المزن نقولا ,دم اليه الواعدد اوالااخر : 

وأو ل كتاب رآهكان م لما قدعاً جدا بقع نياربعة مجلدات 
ضخمة » وهو أو لكتاب طبع في اسوانيامن هذا النوع » فوضعه 
على جانب منه باعتناء . ثم نظر الى الثاني فوجده كتاباً لا قيمة 
له ء قدقعه الى المر دة وقال: خذيه وارميه من الشباك الى فناء 


- - 


9 ظ 0 7 در رجهو . 
2 11 أ 

0 ره 

/ اتام 77 


0 دون كيخوني مريض م 


/ دون كخو 7 
الذان فسكق ن هذا أول ما تللهمه النار بالسذتها . وثلاه كنس 
90 نا الصف » فسرت المربية سرورا 0 دل عليه , 

5 ا هذا العمل فرز الس الكتب الى راى ان ها 
١‏ 9 الى المر دية ان حرق الماقي » فاش مات ااخار 
حرقت معنم الكتب الي كان قد 


قممة دقءقية » واوعز 


وسيدها عرض في فراشه » وا 


الفصل الثاني 8 


انتوى عر الكتب على هله الصورة . غير ان ابنة اخته 
وال ببة خافتا عاقبة ملبما هذا حم يبل" دوذ كيخوتى من عرضه 
.ود أط) عن مصير كته فهزممًا على ان تسداباب المزانة بالطين 
والمجحارة ونجعلاها م من لالع 3 لا ندعا عالة للرسة 
والعكوك . ولا تمامهذالفصل اخرعتًا خرافة لتقصاها عليه عند 
أولامظ العو من 

ولعك لضعة أيام أبن دون كخوي فوض من فراشه ولبس 
ياب ونزل من غرذة النوم فتوجه نحو المزانة » ولما لم يبد الباب 
فى المكان الذي نعبدهفيه بث عنهعينا ويسارآ لامساالحائط بيده 
وعد عينيه دهشة واستغراب . ثم سأل ما أصابخزانة كتبه 
احا بته ابنة اخته على الفور - وكانت قد تعامت درسها عن 
لبر قاب : 

« لقد ذهتالأزانة ولن ترجع بعد » وذلك أثةانا كنت 
حراضاً حاء ساحر اطبر على السحاب »اما رأى بأب خزانتك وثب 
عن ظهر حية كان يستخدعها كطية له» ولا ادري ما فمل إعد 
ذلك . ولكن لعد مرور يضم وان من دخوله رانناه حرج 
من السقف وثرك البيت مماوءا بالدخان . وحينئد شاهدت الأ 
والمربية انه ل ببق للخزانة ولا للكتب الى فيها من أر . » 


انا 


5 2-0 ا 
!و ل و 

ا ١‏ 7 2 ْ 
1 لاحر" لا 


اا | 
4 أ 
/, 000 7 97 


نا : 31 0 


/ 
ا 
: 
ا 


// 


| 
ا 
_- 
0 


07 


دي 


ش فصاح دون كخوتي «آهء لاد ان كون هذا الماح 
فرستول ! انه ساحر ماهر وعدو ل لدود . وقد عمل هذالا» 
تقد با نني ساشتبك يوما ما مع شقاليه من اصدقائه » واخرخ 
من المعركة مظفر منصوراً بدون ان يتمكن من معاوتته .© 
راث ابنة اخته والمربية ان ترك البحث ممه في هذه الما 
اولى لما » اذ ان ابداء أية معارضة لا رائه تكو سنا لاثارة 


الفصل الثانى ١‏ 


عضبه فوجهتا البحث الى مسائل اخرى » وهكذا انطلت عليه 
الحيلة ٠‏ 
مذى على ذلك خمسه عشر وما أ ؤدون ككون لازال 
مقما فى بيته » واطواره وحركاته دل على تعقل ورزانه دواع 
9 :ردد على صديقيه القس والمزين » ويكثر من الاجماع بهما ٠‏ 
وكان لا بفوه بكامة تنيء عنعز مهعلى القيامبرحلة جديدة» ولكنه 
كان يقول غاناً : انف العام يمتاج الى رجال الشماليه أشد 
ده . فكان ذلك مما جعلمما يمتقدان بأنه عدل عن فكرنه 
7 القائلة بازوم العمل لاصلاح المالم وترقيته . غير أن دوذ 
كيخوتي :دو" لعنعزمه ؛ وكانيستعد خفية للسفر مع الرجل 
المامل الذي اقنعه ليكو ن عرافقاً له . 
كان اسم هذا ارجل سانشو بارا » وكان رحلا أميئاً ذا 
طباع وأطوار حدنة » وذكيا على قدر الماجة ٠‏ وقد وافق 
دون كيخوق على القاسه حباً بالتجول في الاقطار والأمصار » 
ومشاهدة الوقائم المجيبة » و التحكم فى الجزر الي 2 6 
وتخلسا من اليقاء في بيته الحقر و اش ماله قل ازيل من الصباح 
1 المساء . وقد ازدادت رغبته في السفر حيها وعده دون كيخو في 
نه سيجعله حا م على أول جزررة يفتحاما . 


عمج ع و ركه 6ج و مر 


- 


م 
. 


سيمع ززم 
4 9 8 " 


تم الاستحضار : فأخذ دون كيخوتي معه مبلغا من الدرام 
وبضعة قمان» وقد أصلح الدرع من جديد ٠‏ وفي احدى ايان 
اخرج ج من البيت دون أن بعل به احد : فركب جواده + و واجتمم 
بانعو بارا ه وساف رامعا : وقبل أن إيطلع الفحر قطعا مانا 
الريك لأخوف معبا من ان «لحق مما أحد . 

وكان سانقو بارا را كاً على حماره ( بومله ) كانه لطريق؛ 


«2 


نفصل الثاني 3 


ايح الروك اد ود كاه اليه المتررء 
وهو متشوق الى رؤيه تلك الجزيرة الي وعده سيده بأن يكون 
«وماً هأ كا الا . در المطاع . وكانث يتصور انه إذا هه مليية 
د ادارة الامور على أحسن أسلوب » الا أن زوجته 
النشورة هانيا بائزا لا عكن 0-0 لبشاعة وجهبا 
وقبح منظرهاء ولكنها ستقبل بلا شك أن فين زونة لماه 
الأنما تليق مهذه المرتبة وتقوم بواجباتها خير قيام . 


كجي 
5 


5 دون كيخونى 


الفصكل الثالث 


مزال الشمالة ومرافقه سيران ويتحادثان الى أذ وصلا 
الى سهل واسم فيه ثلاثون أو أربعون طاحونة هوائية “وم يكد 
وون 5 ون واعا د اع كا 

د آهء آه . ان الطالع ساعدنا .انظر هناك ياسانشو ترا كثر 

من ملاثين جباراً أنذالا : وقد عزمت على لقائهم واعدامهم الحياة. 
وستفتني مر: أسلابهم التي ستعير ملكا لنا بالمق الشرعي. 
لاتتصارنا عليبم . وعندي اذ اتلاف هؤلاء الوحوش مرب 
مقتضات العدالة . 6 

سال مالكو 

« جبارة ؟ وأي جبابرة لعى ؟ » 

فأجاه دون شوق بد 

د هناك أمامك ٠‏ الا نراهم وقوفاً وأذرعهم ممدودة ؟ الا 
دري انه يوجد اناس من هذا الجنس الممقوت الذين لم أذرع 
طويلة نكاد تكون أطول من ن جسوعهم بمخمسة اضماف ؟ » 

فقال سانشو مندهشاً: ‏ 


9 أدجو من سيدي السنيور أن ينظر اليهم جيدا . انه 


المصل الثانى 


هذه الاشياء الى تراها 
أمامك ليست جبابرة بل 

طواحين هوائيهة: 
وآذرءعبا اجنحة تدور 
با مواءفتدرك الطاحو نة.» 
نأمابه دون كيخوتي 
وَالدفت اخ هلها خنا : 

دقلت لك ان هؤلاء 
جبارة . واذا كنت نخاف 
منهم فتنح الى الوراء وصل 
صلاتك 6 


2 تقبقروا أما الجمناء ٍ. 
لاتكونوا انذالا فرتكوا 
جرعة الفرار من امام شماليه 


واحد مجسر على حار بتكم 
ججيماً » 


وفي اثناء ذلاك هيت 


الطواحين فامخذ ذلك دون 


- 


ر/07 


مده د 
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5 
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هه 
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5 


ض عه 


ايلم 
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92 [دادعهه 


الفصل الثانى 3 


كك في شارة منهم على استعدادم لمنازلته فم برحاجة ازيادةء 
الكلام ؛ بل رفع ترسه.امامه وانتشل رمحه وحمز جواده محوها 
مناديا ( ديلسينا) يدنه ؛ وهجم على الطواحين بالسرعة الي. 
بستطيعها عثير . ول بد إضرب 6 احدى الطواحين الي. 
امامه <تى تكسسر رمحه قطعاً من شددة دورانه وسقط هو وحصانه- 
الى الأأرض بدون حراك 

فاما شاهد سانشو ماأصاب سييده أسرع لعاونته وقال له : 

«ألم أنيبكه ن قبل ؟ أما قلت لكان هذه طواحين هوائية 
انه لابمككر:_ أن يظنها أحد غير ذلك الا اذا كان في دماغه 
شيء من الخبال ؟ظ» 

فأجاب الشمالية : « تمهل ياصديقى سانشو . لقد تأ كد لدي. 
أذهذاءى:_ممل مذلا نوه الات ف سقو الع ذهب * 
بخزاني وكتبي . فقد حودل منظر هؤلاء الجبابرة الى طواحين. 
قوائية لي عترم من شرف النصر عليهم . ولكن لا ! لن. 
يساعده الطالع دائماً فس أني بوم أريه فيه عأقبة هذه الأعمال . > 

فقاطعه سانثو قائلا : ه صدةت با سيدي السنيود وبالمق. 
للقت ثم امضة واركيه على عنير المسكين الذي كان قد لضعضع, 


5/1 دوه تحر 


0 من دمات الطوا<ين 
|والسةو الذى اعتنا 
وبعد ا سارأ شوط قال 

0 3 م 
أيه 5 |اث. اله قد حان وقت الغداء» 
| فرفضدوذكيخويي اذياً كل 
: شيعا قائلا . هالت من دواعي 
| الشرف تنشمّاليه الرحال ان ببق 
1 شهراً كاملا بدوذ طعام » . ولكته 
5 0 اذن لسالثشو أن كا ل لانه ل 
نا | يكن شماليه . ففتح سانشو 
0 ائة. رج وآ 2 كانه . وكان 
.| سائشو بمكس دون كيخولي من 
]كل الوجوه . فكان قصيراً عبنا 
99 ]لا يتخيل هئ » ويب بالة 
المش والحياة الماديه. 

قضما تلك الدلة ف إعض ل 
المعزفقدمو الل عثاء جِيد معظمه 

من لم الممز المغفوي على الماد 
وا كرموا مثواها . وق الماح 
بد المسةجهم 2 استمراف سفرهها طلباً للغزو والفتح ' 


عأة 


الفصل الثااث 1 


الظير الى مضيق » ثم الى سهل اخضر مفروش بالعشب والزهور 
ؤات الالوان البداعة 6 وفي وسطه جدول من الماء الزلال 
المذب . فعزما على أن يستريحا منعناء السفر وان يلجا من شدة 
حر النبار الى ذلك المنكان النضر البهيج . خلا على العقشب 
الطعام واكل الخادم وسيده باشتراء شدلك . 
والمثاق الى صادفها - :.تى فيه همة ونشاط للبمرب من مر 26 
ولذلك ل بر ازوماً لتجشم عناء ربطه فنتج من ذلك الاهال ان 
بتاجرون بين الأدن والقرى قد 'زلوا هناك مخلصاً من شدة الحر 
ذر لض عنبر دول أرن ستاذن صاحيه » وأخذ غات لسرعة 
ونشاط للالتحاق .هاء ولكن الأفراس تلقت هذا الحصان 
الغريب بالرفس والمض الى أن قطامت سيوره ووقع السرج عنه. 
ولما رأى الياعة حصائاً غريباً بين أفراسبم هجموا عليه بالعصى 
فقطعوا ظبر الحيوان المسكين وعظل صبدره بضرباتهم الشديدة 
حى سقط على الارض بحالة محزنه . 

فاما لاحظ دون كيخوني وشاتقى جائعن فم ايجار كنا 
مماونته » فقال السيد لمرافقه : 


دوذ ليخونى 
«٠‏ 6 


اليه يا سانشو بل ثم أجلاف أوباش , وأم 

ءِ لاء شماله با سانشو ٠‏ 2 

أتليع وحدي أ أ مال من » * , سانشو في 
1 ا 1 ا 88 و فق 
وكان في أثناء ذلك بركض نحوه, مزعجراً تفعل 3 


00 


0 


1/ 9 
4 0 
١ 1 25 


حت سقوط سانشو بعد الغربة الثانية هه 


الفصل الثالث ١ه‏ 


ذاما رأى ججاعة الباعة ان رجلين لا غير هحما علء بم وهم 
11 دعرو رفعوا عصييم. وأشيعوها ضر با بأولم ٠‏ وقي الضربه 
د ساندو » وفي الثالئة سقط دوفن كيخوني بالقرب 

عنير عنير خا , القوى لا يستطيم الهوض . 

نفاف الاعة من أن يكونوا قد قتلوا اليد وخادمه وخشوا 
العاقئة فتركوها وذهيوا فأسرجوا خيوطم وحماوها البضاعة ثم ' 
واصلوا سيرهم لسرعة . 

وكال سالكو رع من صاحبه الى جع شموره ء فالتفت 
الى ما حوله و رأى سيده على #قرءة منه مل يان وإصيح : 

« ياسذور دوذ ن كخوبي آه يأسنيور دون كيخولى ! 2 

فأحاب الكثقالية بصوت خافت ضعيف : 

« مالك يا أي سانشو ؟ » 

دك نوما تحتاج ‏ في رأ سيادك _ لنسترد قوانا ؟ » 

فأجاب دون كيخولي وهويئن أنيناً مرا : 

جاو لا استطيع اذاعين عددها ولكنى اعم ان مأ وقع 
كان نتيجة خطأ ارمّكيته » فانه لم يكن ينبغى لى ان اشهر حساى 
في وجوه رحال لبوا شقاليه مثلى . وقد جوزت ذا المقاب 
الشديد على مخائئى قوانين الشقاليه, ارحالة . والحلاسة يا أخي 
سالثو اذا تمر”ض لنا فى ام ستل أو باش مثل هؤلاء الجاءج 


0 دون د 


لمر جد 0 6 ابر 6 ما مجرت هيم 


فلا,تنتظر مي ان اسل" سل علي سيفي ني أن أفمل ذاك قط . وأا 
أنت فمليك أن تماقبيم بالمقاب الذي يمكنك ان تقمله ول 
به قليمك 4 
فم يلذ لسانعو ا ممكين ان ١‏ بسمع هدا الكلام وقال : ' 
د أنبا السنيور ؛ اللي رجل 3 » بارد الطبع ولي ام" 
وأولاد كثيرون يجب علي ان اعو لحم . وطهذا 50 


إزدصل الثالث 0 


ن أعداى كم دن . أن أقابلوم بالمداه دواع لي بال 
3 سراد تم 9 ي قد نوبت من الا" ن فنصاعداً ان أمافح 


أصة 


اصرح 
عن كل من عادافي , و لعاد بى أو يل الى معادافي ؛ رفيما كان أو 


5 » عنما كان أو فقراً 4 شريف كان أو صعاوك بلا العامة 


را درا 


يم 
١‏ 
١9‏ 


لح 
ا 


دوي ومرافقه ثت 


03 5 7 


حاوراف فيمن منهما يحارب الاوباش م 


552 
« تمنيت لو كان لي نفس لا تكام ممك .هذا الفأذ طويلا 6 


5 دون كبخوني 


أو ان هذا الا الذي فى ظهري يدهب رئاح قليلا ٠‏ وعلى كل 
حال اراك بأسالكو لسعى لقنءي بانك جباك (١‏ 

وال سانشو : 

دنق 0 الستيور «مموت ل رحل فير مثلي . واعلٍ :انى 

احتاج الان الى من الحمص 0 
نه 1 باصا ىالى الكلام الأو يل . اجتهد في ال 
ا عدمرااء. ى اوؤوف : وان كان لا استحن 
المعونة لا له سبب كل هذه المصائب اليا نابتنا وماكنت أنوقم 
هذه من عنر ٠‏ ولكن صدق المثل القافل : لانفل انك 7 
شذماً حت الممرفة الا بمد ان تأ كل ممه الى عشر ؟للو من 
الماح » 

قال دون كيمخوني : 

« كف عن الشكوى باسائعو . واج _م انت ١‏ أرما قواك 
لنفحص حالة عنبر » اذ ان الفرس المسكين قد أصابه من ٠‏ الام 
أضماف ما أصانا » 

وبمد ان أن" سانشو ثلاثين أنة. وتاواه مدن عرة ء ولعن 
الما الي خرج فيها من يبته مائة وعشرين لمنة » استطاع 
النبوض وعكن من ان يستمسك في مشيته » فت كد الديه ان دو 

في لايستطيعالمشي مطاقاً لان جنسيه كانا قد نضعضما من 

شدة الشرب ب . ومن حسن الحظ ان الخار ال يمس بأذى لأ كاذ 
عيفاً عن تكان الممممة » فرك سيده عل الحار بصعوبة» م 


(الفصل الثالكث 608 


-- ء و 
ولط عثيراً بذنب اخار ومشى أعرج مةدنيا بامس الارض بيده 
ماحثاً عن الطريق العام . 


3 ؟ 8 2 9 0 3 7 
1 ات ل 
د د 
1 2 - ان ترط ركيم 
٠. -‏ 0 ا 1 1 0 


0 
: أ 0 لاحم 
١‏ ا الل دا _ يع ع 7" 0 0 0 ا 
و جه الل لان 2 1 7 للحن 1 
0 5 2 !جاخ ن 0 ل 0 : 
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-ج# دون كيذوني راكياً حار مرافقه د 


0 دون كخوني 
النهن الرأبع 


ما كاد سانشو وسيده :طعا مسافة طويلة حى اهتّديا الى 
الطريق العام » وهناك شاهد سانشو عن كثب فندقا حقيراً , 
فطار صوابه من الفرح » واخير سيده هذا الجر السار . فقال 
له سمده : 

« يجب أن يكون هذا قصراً » 

فاكد له سانشو بكزما لديه من البراهين انه فندق. ولكن 
دو نكيخوت ل يصدقالاعا توحيهاليه مخيلته » وأصر على ان البناء 
الذي رآه سانشو لم يكن الاقصراً . ودام بينهما الجدال والاخذ 
واارد الى أن قار با الاب 

فاما رأت صاحمة الفندق دون نا كيخوني ضطجماً على امار 
كانه كيس تن خرجت من الباب وسألت عما أصابه . فأماب 
شالق ا نهاشقيل عن صخر عال فارقنضت ضلوعه . ولما كانته 
صاحبة الفندقاءرأة ذات طباع حدئة ومحية لعمل الخير اسرعت 
مع 0 ماريتورنا فرفمن دون كيذوتي ووضمنه على 
سرير في احسن غرفة من الفندق » وكانت هذه الغرفة ما مغ 
محلا حزن التبن وغير ذلك من مكف الفندق . ثم.وضعت له مع 
ابنها لمبخات 'وازقات من اارأس الى القدم » واللادمة مار ور نا 
تحمل طا الشمعة لتستضيئًا بنورها. وييما كن يشتغلن هذا الممل 


<ن صاحية الفندق وابنتها وخادمته! يضمن الابخات لدون وني م 
5 أن لسانشو ان جروح سيده كثيرة » وفي كل مكان من جسده؛ 
ولظور امها نتيجة ضرب ول شديدبن اكبر من اها ناشئة عن . 
سقوط من ل عال . 


دول 1 
بره عو فى 
امات سالشو : 


حدثت المووح من 
وهل مكنكن ان لمصين حمباه بر بطات من ٠‏ الماش الناء م الى 
.بو درك لان توضع على شخص آخر ؟ » 

صاحمة الفندق : « ماذا تقول » وهل أنت سقملت 


:9 لاء ليس ف ام سألة ضرب أو قتال؛ وا 
الاصطداع برعوس وزوايا الصمخور الحادةٌ , 


فسألته 
0 
فأجاب سالشو؛ . ولا لست متاما من سقوط بل من الاوف 

نى لما رأت سيدي يتدحرج الى أسمل ,الطاوية شعرت 
وبحي م 0 بالف حر بة شديدة . وفلا 
علدت بد ذلك بأنْ ما أصابي من ٠‏ الاألم والجروح لا يقل 
.عما أُصاب دون كيخوتى . 4 
<< فألته صاحمة المندق : « ماذا تدعو هذا الرجل ؟» 

فقال : « اسعه دون كيخوق من مةاطعة المالش وهو شماليه 
رحال» ومن ع خير رجال الشقاليه وابسلوم ومن الذين ] ' بي الما 
مثلهم أبداً.. » 

فسألت الخحادمة بتعجب : « أرجو منك ان مخ_بر نا مأ هو 
الشماليه الرحال ؟ » 

فقال سانشو : « الا تعرفين ذلك ؟ الشقاليه الرعال هو ٠٠.‏ 
لمم هو . . نوع مر:_. الخحلوقات 4 يضرب اليوم بالمصا وإ 


الفصل الرابع 6 


امبراطوراً غداً » وهو الذى يشقى اليسوم ويحصل في الفد على 
تبحاث و<درزر 6 ولا اعم ماذا سيمطى عرافقه منها. 6 

حرق هدا الحذيتك على مهم “كن دون كيذوتى 7 وود كان 
2 له بانتياه عظم ٠‏ وض من فراشه ب در ما استطاع : 
وأمسك بيد صاحبة الفندق ؛ وقال طا بمبارة هي غابة في الرقة 
واللطافة : ١‏ 

«ثقي أنه السيدة النجيبة ان الخدمة الى أدينها لي ستبقى 
منقوشة في حافناتي الى الابدء وسأذكرها مادام في عرق بنرض. 
واولا انى مرتبط من قبل بتلك السيدة الني لا أذ كر اسعها الا 
بكوال المشوع والاحترام لكانت عينا هذه الا ذسة الفتانة أبدلنا 
حررنى باستعماد 06 ْ 

فاما “ععمت صاحية الفندق وابنها هذا الكلام جدنا ف 
مكانهماكامهما أصيبتا بصاعقة» لا همال تفهما منه شيئًاً . ولكنهما 
افترضتا ان هذا الكلام غير المبوم رما كان نوعاً من التشكر 
والتودد 6 فشكر تاه على ذلك وتركتاه ليئام 1 

وفي الصباح شعر بقوة جدددة ومحسن في حالته » فمزم على 
ان يستمر في سفره » لانه كان ,مول اذا تآخر دفيقة واح_دة 
لابذال نئا فأعانه على النووض حتى لبس ميابه » ومن هناك نزل 
الى فناء الفندق وأسرج عنيراً وبومله ثم امتعلى دواده وفبشس 


5 ن 5 . 7 
و5 5 عسو 


5 ةَ كانت في احدى زوايا النندق لكى يستعيض ماعن 


ارمح الذي لسغن 5 مومدةه ة الو 


الفندق وتال له : - 
القصر ؟ الي مدبن لاك بالشكر المزيل ظ 


ن حدن العنانة ورقة ؛ الشعور »؛ وسأذكر 


اين او 3-53 فاسةدء ى صاحس 


2 اعت 


مأ ألفيته ف مرك 5 
ليك هدا الصذيع اح د مو ل حرالي ٠‏ على الي اجو مك اذا 


اعتدى عل.ك 5 دن لد شرار الجاحدن أن ندعو ني حالا لانتم 
لاك منه كما بريد 4 

0 ا 55 الشقاليه كيه الاستعداد ل نأ: ننثم 
يمن لععد ي علي 4 ولا أرى حاحة لازعاج حضرئك بشأن هذه 
المسألة ٠‏ وكل ما أريده من 'س.ادتك هو ان دقع إي كن . عشائك 
وعشاء خادمك » وكذلك مر التين والشعير يك مع 
أجرة المبيت . » 
فصاح دون كخوي 2 احرة المميت ؟ ولماذا ؟ هل هذا 
فندق ؟» ١‏ 

فقال صاحب الفندق : « لاشك في انه كذ لك » وانه فندق 
مفتدر الضا « ٠‏ 


حثثيز صاحب الفندق يطالب دوف كيخوني إلا 


7 


حت © 


7 


الفصل الرائع 


7 ددحي 

يال دون كاخوتي : « اذن أدانى مخطتًاً فها كنت أظن, 
لني ننه كقصر ٠‏ ومادام هذا نندقاً وليس بشصره: 
ما عليك إن تد.له هو ان لا تلح في طلب الدفع اذ من المستحيل 
علا اخبلو خملوة واحدة خلاقا ا لقواعد رجا ل الشمالية الرحالين» 
و أعبر في جمييع التوادع الي قرأتها على أن رجاك الشقالية 
الرحالين دفعوا مرة واحدة 3 ن طعامهم أو أجرة هبيتهم في أي 
فندق كان حرث ستريحوذ هن عناء السفر * وفي الأقيقة فأن 
الضيافات الى يقلونها في .ثل هذه الاأماكن لا تكون نينا 
بالنظر الى 0 هن -الكوارث وال وال عند لشوب 
المعارك ٠‏ 

فاجاب صاحب الفندق العنيد : « حدن ما تقول » ولكن 
اعم ياحضرة السذور ان كل أرثلاة ان تدقع لى دراثى ٠١‏ » 

ات 2 2 لاك موحل اغوه ٠‏ لا تتكم 
كلة بعد عن هذا الاعر 

ثم مز عنيراً وهز حربته وخرج من الفناء دوث ان يفت 
لبرى اذا كاذ ءرافةه قد ثبعه أم ا ّم قطع مسافة طوبلة وعدا 
عن الفندق . 

وم 
أذ يدفم درا واحدا ادار وجهه تحو سانشو وطلب منه أن يدفع 
عن نفسه وعن سيده ٠‏ فتال سانشو ان سيده ل يشأ ان يدفع؛ 


راى صاحب الفندق ال دون دخوق قد خرج دوك 


الفصلالرابع 7 
وبالطبع سيحذو وهو أاضاً حذوه ٠‏ وان قواعد الك ماله ات ْ 
ترى عل الشماليه أتفسهم تسرى أيِضاً على عرافقهم * فغضب 

صاحب الفندق وقال له ليج اليد والؤعيد انها رقش :ات 
إن تممله هو تأدية ماعليك وعلى سيدك من الدن » والا ندمت 
فما بعد حيث لا ينفع الندم ٠‏ 3 


دنا كان سانشو لص على عناده جاء الى الفندق تا لسوء 
الحمظ - أربع حائكات من سكو فى وثلانه عمال من معمل 
الار بقرطبة وجمالان من اشبيلية » وقد اتفق وصوهم جيعاً 
في وقت واحد ٠‏ ولما اخبرم صاحب الفندق يما جرى عزموا 
على روح أتقسهم بشىء مر المزاح على حساب سالشو 
المسكين ٠‏ د عضوم عن حماره وذهب الا خرونٍ كاءوا 
بلحاف كبير فقبضوا على زواياه باندمهم ووضعوا > فبه صانشو 
وعندئد شرع مؤلاء البرالوة يقذفون به الى الجى ثم إستلقونه 
باللداف ٠‏ واستمروا على هذا حىصاح سانشو المسكين وشعر 
أ لا يطاق ٠ ٠‏ ولعد ان دامت هذه اللعبة بضع دقائق » وصاح 
سالكو عدة صيحات » وصل صاح» الى اذتي سيده » فوقف 


دون كخوتي وأصاح بسمعه » فعرف انهمبوت سالشو . وحينكق . 


ممه ومن سمل .: 3 :. 
اكد ا ودس حمر ا كن 


صمي 


١١ 0‏ 
د تعلو لاا 


حت ضوف صاحب الفندق يامبون إسانشو لعية القذف باللحاف 5" 


الفصل الرابع 518 


0 
أدار عن عذعر لدنحث ونه فراى عن لمك حرئه سالشو الفهمة 


تصعد فى اطواء ثم تسقط لسرعة خفيفة » فكاد يقرقه من 


رز دون حوتي برى حنة سائنشو وعي تصمد في الشهراء 5-0 


7 دوذ كبخوقي 


ال عو نكا كدر 
على هذا الطيراد 


1 لعو ع6 معاملة ماحب اأمندق و 
ن الى انث أنبك التعب قوى 


سالشو 
على الأأرض ٠‏ ثم لفوه ه بردائه » 


وأ 
وأاستمر 
معذيه > فتوقفوا » ودثع 
اط عار 11ت » فكاد فقد توازيه تمااصاه من 
'ل . فاما د نا على هذه الجالد 


شدة الا 
. ماء المبى 


ذهيت وأتته اس من 
إعادها الها , فلىهيت الخادمة الطيبه 


| دماء 520 وجد فمهأ ماء 
الجر دفعت أنها من عندها . اما صاحب الفندقه 


08 نشو 


أنه الخادمه الشفوفه مار ود 
المارد فتناوطا ساندو بكل 


وأئته بكاس من 
نيان قد أخذ خفيه : خررج سالشو ولذلك م بمانع في اطلاق سبيله» 
وخرج سانشو متعئعاً تشصييه لا أنه ل يعد وعدا كاذياً وفي 
الوقت تفسهلم يدقع شيئاً . غير أنه أدى ماعليه من الدين الم 
الذي لا بزال في ظهره 

ذلما التحق المرافق المسكين لسيده شعر بانكاد وام 


جديدن حى كاد لغحى عاء.ه . ولما ل وون يخوت على هذه 
الالة قال له لبحة الحد : 

« باسانفو الصادق ! أرى إن هذا النندق أو بالمري هذا 
القصر مسحور ٠.‏ . ان أولئك الذين لعيوا | معك هذا اللمب الفظيع 
ليسوا سوى اشباح جاءت من العام العاف . انى متأ كد ذلك 
تماماً حيث اله لما كنت راكاً على عنير الاحظ مااصابك من 
المصام الحزنة عن كثب شعرت باأي لا أستطييع الحركه منء 
مكائى مطلقاً ول حكني ان اترجل او استفز عثيرا ع المت . ولول 


الفمل الرالع / 


أ كن مقيداً بفمل السحر لكنت انتقمت لك مر:_ هؤلاء 
المعالءك انتقاماً مراً لا ينسونه طول حياتمم . » 

ناماب ساندو « اما من جوتي ي فاني انتم لنفمى إنتقاماً حسئا 
لو كنت را سدواء كنت شهاليه او غير ذلك » ولكى 
وباللا سف استطع . ومن رأث باحغرة العتيؤن أن هط لاء 
الذن كانو ا بتأنون على <سالى ليسوا اشبا<اً ولا عفاريت بل 
م اناس من ام وعظم . اما عدم مجيء سيادتكم الى معاو ني اما 
راك أو ماشيأ فليس سبي السسحر بل له سب آخر . اما الاان 
وقد تين لنا ان الوقائع الي بحن ف طالء ,ا لا تبعث لناسوى آلام 
في الخلبر وحجرو مح ف الجسد وخض في اللحاف فأحسن شيء ندر 
نااك تفدله اذا اتبعت رأي معرافقك الحقر هه ان مدل عن 
فكرة لدمالية الرحالة وثمود الى قريتنا باسرع ما مكن . 

فقال دون كخوى « تهل تمبل باسانشو 000 ان 
ما تعامه عن شرف حرفة حمل السلاح والغاية السامية الي ننشدها 
قليل جد . فلا تخف وكن رابط الاش ودعنا نسير الى الامام . » 

دنم اأرافق ولكنه وافق أخيراً على المي يدون ركى 

منه فسارا يتحادثان فى هذا البحث . وامهما لكذلك شاهد 
دوذ كيخوتي عن بعد عحاجا ثاراً الى عنان السماء يتقدم نحوهها 
لمعا فالتغعت الشهاليه 0 عرأفقّه وقال له بلهوحة الظافر المنصور 
« أنظر باساندو ! ان هذا اليوم لمن اسعد الايام التي خبأها لنا 
اطالم لاني رد فى عمعدر زات سوف بذ كرها التار رجح في صحائفه 


دوذ كيخوي 


1/1 


ب بم ال“جبال الأ نية ٠‏ هل ترى المجاح الثار هناك 
و 8 6 8 
رغ تاو حو نا 6 


البيضاء 
باسائقو ؟ انه عحاج جيش غر” 


000 
1 1 1 53 
5 2 0-2 


حت دون كيخوى يستبشر برؤية عجاج ثائر الى عنان السماء :© 


الفمل رابع 516 

زيال شائو « اذا كان الامر كذلك يبب ان يكون هناك 
جدشاذ . الائرى باحضرة السنيور على طول ذلك الطر بق لخر 
احا متكائفاً قد سد الا فاق (شبهالاول فى سيره وهو ات الى 
1 المهة أيضا ؟ » 

وادار دوذ كيخوتي وجهه نو تلك الجهة فتحقق لدبه صدق 
قول عرافقه وكاد يطير من الفرح لآنه اعتقد بدون شك ان 
هذن المدشين متعادياف وقد حاءا الىهذا السهل المتراعى الاطراف 
للاشتناك في معركة فاصلة 

والمقيقه هي ان هذين المحاجين ها عجاجا قطيعين كيرين 
من الم جاءا من جهتين تلفتين نحو نقطة واحدة . ولما كان الضار 
كد بدا غات انم عن الابصار . فاماأ كد دوذ كيخوتى 
مرافقه يأف هناك جيشين عظيمين صدق ذلك سانشو وةال 
« أحضرة السنيور ماذا يجب ان تعمل ؟ 4 

فأجاب دون كيخوتى « ان ما يجب علينا ان نعمله هو ال 
نحاز الى الجيش الضحيف و تمعاونه على التوي بكل ما لدينا من 
حول وقوة . اما الميش الذي تراه قادما نحونا فهو بقيادة 
ليفاتفارون الاءبرالور الاعفل» والاالخر بقيادة عدوه م21 
كادامانت المدعو بانتادو إن ذا الذراع المريان وهو يلقب بهذا 


٠‏ / دون كخوتي 


الفثات لاا نه لا يذهب الى الحمرب اله وذراعه الاعن عريان 037 


فال ساندو «وماهو سيب المداء بينهما ؟ » 

نان دون كذوني ولاآن هذا اليفاتقاروذ وثى متعصس 
ونه 5 ابئة يانتاولين المسناء وهي مسيحية وبالطبع ] 
وض والدها ان يزوجها من هذا الوثى لا نه لم بوافقه على رك 
57 الوثنية واءتناق الدن المسيحي 2 

ذال سانقو : « انه ين في مله ولم ما فعل . وحق لبي 
أنا من بريدون بانتااولن ٠‏ » 

ذقال دون كيخوق « لاك فى ذلك . والآ ان أَص الي 
فانى وي ان أذ كرلك أمعاء رحال الشاليه الذذن سترامٌ 


باسائشو 
هذه الراية لاحل ان شرف 


فى هذن الإيشين ولتصعد على 


عليهم ماما . » 


ا عم دون كيخوتى يذكر له عدداً لانحمي 
من الشقاليه والأعراء مع الام التي ينتسرون اليها ويقودوما: 
فلما ضجر من كثرة الكلام أخذ يدير نلره يمينا ويساداً عه 
يستطيع ان يمز هتولاء الشاليه الابطال والجبارة الفحول الأبن 
ذكر اسماءثم سيدهء ولمالم برشيعاً قال له : 


سانشو سيده الى قّة رابية صغرة وهناك منماكا فانحا 


«لفصل الذااع 


0/١ 


5 أسما السنيور ا 5 لا شماليه ولا جنار واحداً حى ولا 
(حداً من ذكوت اسعاءثم «( 


2 
لحد 1 
- 
لايع __لل السحي< 
ا ال مت 
0 
اسع نامسا ل لسسمم 


.9 / . 
ل 3 ّ 
بن .ا “هع 
الرلال شع سه مم 
0 
3 مستت . - 
٠.‏ - 
١‏ الس ةا 
احكلرادي هه 
5 
0ه 
امداتهم 
حمين -<22 فى 
انين 7 
0 
عت ةمه 7 
ل . 
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0 
5 0 ليا حل م 
اللا ع 


"الا عي 
م الله 


00 
د 
امك لصي 
00 


ا : ا 0 ع 
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ا الى ١‏ 0 ْ 5 م 
ثلا دون كيخوني ومرافقه وقد صمدا الى الرابية ليكتثفا الجيشين 


4 دف كيخوني 


زقال دون كيخوتى : ماذا تقول باسالشو ١‏ الاتسمع صويل 
ات المزامر وضرب الطبول ؟ » 


خيل المرب واصو 
,07 م امع صوثا ما ' الوم الا مايء الجلان 


ذاجاب سالشو 
واصوات الذم . » 

وفي الحقيقة كاذ قد صار القطيعان على مقربه منهما 

ققال دوت تون رهذا لا "نك جماف يا سائشو ! ان 
اال موف بزعج المواس غالما » فيظور للك كنف أاشياء غير الي هي 
امامه حقيقة . فاذا كنت مخاف الى هذه الدرجة فتقبةر ودعي 
اغغر وحدي »6 

و , كد دوذ كو م كلامه حى همز جواده عبرا 
ورفع حر نثه اعون من 1 لسرعه العرق 

فصاح سانشو والغيظ قد أضاع عور : ١‏ لاأسنيور » 
باسنيور . .. بأحضرة السنيوردو نك خوتي ! ارجم ولاتتقدم؛ 
اضرع اليك ان ' رورجم . ان 3 حمات عليهم ليسوا سوى خراله 
وحملان ! أنوسل اليك أن تو 

ولكن دون كيذوتي م يمره اذا صاغية » ولم يلتفت الى 
هذا التوسل والتضرع ؛ بل هز: حربته ول على اللر نان كأ 
اعداؤه اللدودة, وصاح بأعلى 


صونه : 


الفصلالرابع 4 


مجر دو ذثكيحوبي «لمددر من الرا 


بي 


1هوي. هوي . اتبعوتي يا رجال الشمالية الذين بحار وله 
محث لواء بانتادولن الباسل ذى الذراع المريان . »6 
فامارأى الرعاة ان قطعانهم تت ودهس قسم من الغتم. 


/ دون لخونى 
صاحوا ره لكف عن تمله المنو ني ٠‏ وعندما حدق لديم اان 
| : لشدة أ | ملهو / , 
صياحهم وكلامم لم يائيا بنتيحه دوا يقدفوه بوابل من 
الححارة » فم لعياً مأ دون وى » هل أزداد هياحاً ( و 
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و 
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و 


١ 3 ١ 


حح الرعاة يقذفون دو نكيدوني بالحجارة 3ه 


الفصلالرابع ه/ 

ني" ؛ طالب ليها غاروث الى البراز وجهاً لوجه 

وفما هو فيهذه الحالة أصابه حج ركب ركاد تفزئة ا 

. حممه زجاجة توي ا من لطر مم م » وكان قد أدخرها لثل 
ونه الأوتات لاعتقاده مادم عنه اذى فوضما على شفتيه 
وفى هذه امر كا اصابه حجر آخر على فه خط الزجاجة وسحق 
اسبعين من أصايع ؛ دده واطار ثلاث اشنات أو اوها مق أسنانه 
الامامية وكانت هذه الضرنه الى أت فمل الضربة الاأولى وَل 
قلت الشقاليه عن طبر حهانه » فوقع على الأرض تخبط ندمه 

فامارآه الرعاة قد سقط الى الا رض ظنوه قتل أو على وشك 

أنعوث هوا قطيهوم بسرعة » والتقطوا القتبى والجرحى 
وكان عددها سيعة ؛ وفروا هاردين دون ان يلتفتوا الى خلف 

وفى أثناء كل ذلك كان سانشو المسكين واقفاً على قة الرابية 
ينتف شمر لهيته ويامن اليوم والساعة اللذين عرف فبهما 
فون كيكو 

ولاراه ودس و 15 من أن الرعاة ارتعدوا عن ميداث 
القتال ؛ نزل ليرى ما أصاب س_يده» فوجده في حالة مخيفة » 
واسكنه ل يفقد حواسه يتا 

فقال له سانشو مؤبا « ياسنيور دون كيخوتي ؛ أم أنوسل 
لِك أن ترجم ؛ ان هذا قعطيسع من الغنم وليس جيشا . 59 


بن ددن كيخرنى 


١ 


فركم دوث كدون وقال 4 2 وااسفاه ٠‏ وأحسمرتاه 4 


كيف ان هذا الساحر ستطيع أن يبدل بسهولة خلقة البشر 
بالصورة الي ريدها ١‏ لاومو لك باسالشو دي لاك أن رف مارك 
وتتعيم مسافة قايلة » فانك ترام اتقلبوا من صورة المرفاف 
00 حال" 7 ن البشر كارا اشداء ما وصفهم لاك ٠‏ ولكن 
لا. . . لا يذهب إلا ن فالي مماحة الى معو نتك . تقدم وانظر 
سن سدة.ط من ثى » واظمر لي انه سق بين في ولا من واحدة 

أما سالشو فد استند الى حمازه ووضع يده على خده محتاراً 
تاها فى در من اطهوم والا كار 6 ولسث لد تحرك “من مكانه . 
فاما وآه دود ون جاء .دا لا عدرك رم تلى الموض شقسه 
فمبهض لصعوبه واضعا دذه الدسرى على هه خوفاه أن الله قط 
اسئانه يأجمعها وقمض على لخام عنير ده اله خرى وه«شى 00 
3 ٠رافقه‏ وقال 5 

« اعلم يا سانشو ان من معرب بام سالط لد ع لعدها . 
وعليه فلا حاجة لك ان نشكو ما أصابنى من المصائب والنواب 
لد به : اصييلك دي ء منها ,06( 

فقال سانشو « أ إصبى شيء منبا ؟ اذث قل لي بالله عليك. 
ال يكن أبن أمى ذلاك الذي خض ف اللحاف مزد برهة 5 ؟وهل كال 
الحرج الذي أضعته اليوم ملكي لغعري ؟ » 


اليل الراتع // 
وصاح دون كخوني « ماذا تقول ! هل ضاع الحرج ؟ » 
فأءاب سانشو 0م »> 
أل العقاليه « اذنث سذيتى دون عشاء هذه الليلة ؟ » 
احا شالفو مسترزءاً ولا . اننا سذةعثى من عش هذه 

المقول الى تعرفها سيادتم حق المعرفة وهو العشب الذي اعتاد 

إن بأ كله الشماليه الرحالون السيئو الطالمكما قلت لى غير مرة . » 
فرد دون كيخوتي هذه الحقارة ثم قال « اني افضل فى هذه 

|أساعة ا ة من الحيز وقطءة م نالسمك على جع عشيالار ض. 

ارك مارك واتبعى 4 
فتمد سانشو ونحسر ثم ركب جماره وقال « لمكن ما تريد 

سيادتك . وعلى كل حال هيا بنا لنذهب منهذا المكانث ونسعى 

لنجد لنا مميتاً هذه الاءلة . وانى اسأل الله ان بعل المكان الذي 
سنبيت فيه خالياً من الض ف اللحاف والاشياح المشئومة 

والجبابرة الغدارين والجوش المسحورة . » 


0 


// دون كبخوني. 
النملكن اعامين 


وما كان دون كيخوتي وسانشو سيران على طول الطريق 
شاهدا عن ورب رحلا رأ كي على حمار نيا وها وعلى راضة 
7 لضيء كالذهب الوهاج 
كقَال دون كذون أرافةه 2 انظر بأسائدو : لقدتا ند 
عندى اْججيع الامئال صحيحة لانها حم ولم تظهر الى الوجود 
الا بعد تجار بب وخيرة طاويلة » وأخص »نما بالذكر المثل القائل 
«كلاداويت درحاً سال جرح ( واذا ل أ كن ملكا فاني أرى 
هناك رجلا ليس على راضة خوذة ماميرينو ٠‏ ألا ترى شقاليه 


فق 


فأُجاب سانشو « لا أرى شيك مما تقول ٠‏ وانما أرى 
رجلا را كا على حمار رمادي اللوذ كحاري » وعلى رأسه مي 
إلى .4 

كلاددد روارد ا اح 
0 
ولا حاجة الى اشترا كك معي فى اةتال ٠‏ » 


-ميقز حامل خوذة ماهبرينو 2ه 


وقدآن ان نين للقاريء حقيقة ما ظنه دون كيخولي خوذة: 
وجواداً وشماليه وذليك كا أي ا 

كان في ذلك الجوار قريتان صغيرتان تقرب احداهما من 
الاخرى وكانت احداهما صذيرة جد لا يوجد فيها مزين اما في 
لثانبة فيوجد مزين واحد . وكانت العادة اذا أراد احد سكان. 
القرنة الصغرى ان يحاق شمر ليته أو بحنيم نضطر الى استدطاء. 


/,١‏ دول لبخونى 


هذا 0 0 الرحل عائدا من القرية الصغرى را كنا عل 


السساتي . فاما ل المطر أراد أن محفظ فبعته 


اثناء برورذون كدحو وسااه من 


هاره ومعه طستّه 
الى كانت جديدة فوضع الطست على اه فوق القمعة وكان 
الطمت جدىدا ول عمقلا حسناً يحيث برى بريقه من 
مسافة م.ل واحد. 
وعندما تقدم المزرن من دول كخوق وكر هدا عب رأوهجم 
عليه بكل ونه شاهراً رمحه بريد طمنه في صدره ٠‏ ناف المزن 
المسكين من هذا الملاء الميرم الذي انقض عليه كالصاعقة وبر 
وسيلة لانقاذ حياته سوى الفرار فتزل عن #اره وصار لعدو 
كالريم بينالتلال والمخور بكل سرعة الى أرت إمد عن مكان 
المممعة ولاذ بالنجاة » غير اذالطست كان قد وقععن رأسه حينا 
كاذ مهما بنفسه ٠‏ 
فسر دون كيخوتى من هذا الندر العاجل ونزل فالتقط 
الطست وناوله الى سانشو ليراه . فاما رآه سانشو قال انه من 
احسجن الطسوت المستعملة لفسل اللحى » وان قيمته تساوى 
دينادين» م اعاده الوسيده فوضعه دو ذكيخوتى على رأسه حالا 
واداره غنة ويسرة باحثاً عن المظلة فلما لم يبدها قال : « يقنفي 


١‏ اي ا نم 
٠ 5‏ ا كك 
يلت بلا لا خلجكد على 


1 
ا خوذة مامير ينو ني بد دون كي<وني :2 
ان رأس الوثنى الذي صنم تله هذه الهوذة الفاخرة كان بلاشك 
كيرا جدا + ولكنغا وحن 'الآست :أن التضت :الآ خر يمنا 
مفقود ٠‏ » 

ثم قال بابحة الغضب « لماذا تضحك باسائثشو ؟» 

فأجاب سانشو مستحمماً رزاتته الأولى «ياسيدي . 
(صورت حجم رأس الوئنى الذيكانت عنده هذهالكوذة كك 
واسكن القسم الباق منها إبشمه ءاست مزين . » 

فقال دو ن كيخو ني « اتعلى ب سانشو ماذا افتكرت أنا ؟ يظهر 
لان هذه الحوذة المدحورة وقمت بيد أحد أوباش الناس 
إسبب حادث غربب مجهول ولا كان هذا لازءرف قيمتها الأقيقية 
. 


د 562 ١‏ 
/ ار 


ا ذاب التفك النافف.و: 
ورأى أنامن الذهب الخالص 3 5 / ص منها 6 
ديكة كك م صنم القسم الباقى ى على هذه صورهة الى لشيه 
طستث ال المزرن حقيقة م تقول و ن تبدل شكل الحوذة على 
الصورة الي تراها لايهمني أبدا لا تنا ه- ى خلا اول مدينة ند 
فسماصائغا ماهراً سأطاب منه اصلا< ها وصقاما 0 رحع حديدة 
امرك عبدها . أما في الل الحاضرة فأني سأضعها على 
راع من الححارة على الأ قل . » نم وضعها على رأسه 
52 سائقو د ليكن ما تريد سيادة.م ولكر:١‏ قل لي 
ياسيدي » ماذا تعمل ممذا الجواد الاأشهب الذي يشبه الجار؟ 
وحق يي انه لحيوان فاخر ! ( 
فقال دون كيخوتى «ليس من عادتي أن أسلي الذن أتتصر 
عليهم ؛ وليس من عادات الدقاليه ان يأخذوا خيل الأعداء 
المغاويين » فوم وما في محلما . وأنت ياسانشو ا تشخل بألك 
بالحصان ا مهمأ ازدت ان تدعوه لانه لعد ذهانا 
من هنأ سيهود صاحيه للبحث عنه . 6 
فقال سانشو وهو منكسر الخاطر ‏ لممر المق ان قوائن 
الشقاليه صارمة جداً ما دامت لا قسمح في يتيديل ماري باد 


5 . ومع هذا أرجو من سيدي ان يخبرني اذاكنت أستطيع 
أن أبدل البرذعة لأ مها أعجن: ي كثيراً ؛؟ » 


الفصل الخامس 4 


فافتكر دون كيخوتي برهة ثم قال «هذه مسألة لا أقدر أن 
أجزم فها. ولظبر لي ان تبديل البراذع وبقية التجيزات 
أمر مباح اذاكانت هنالك ضرورة تقغى نه . »6 

فاتفرجت كثابة سانشو وقال « نم أنا مضطر الى ذلك . 
وكيف لا أ كون مضطراً ما دمت لا أقدر أن أرم رذعة ماري 
فسى فى هذه الأرض القفراء ؟ » 

ولما أتم سانشو كلامه ذهب و بدل الرذءتين بسرعة البرق» 
ثم سارا في طريقهما وقد ازداد منظر نومله رونقاً وها عما كان 
عليه من قبل 


- 
© واس مم ا مد 


دون كيخونى 
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الفصك السادس 


يدنم كانت جر ى هذه الحوادث - الي ثقاناها كان صديا 

ون كشو _ القس والمزين - يكرا بطر يقة برجعانه ا الى 

رآالى اقتماء أثر العماله الرحال الذي صار 
تأنه الامامية بالشقاليه ذي الوجه الحزن . 

وي أثناء سمره| 


سّه . وقد توصلا أخير 
يدعى لعد وده أس 
وذلك أنهما سافرا زات صسماح للبحث عنه » 
تكتشا طريقة مله على الرجوع الى بيته . 

أما الطريةة فبي كم 507 لقد عزما على ان سدل القس 
هينه ويتزيا زي فتاة مبجورة ثائمة ويكون المزين عرافقاً لها . 
ولأ جل ذلك ك ذهما الى أحد الفنادق وكانا لمر فاث صاحدته فتكلا 
معبا في الغرض الذي حاءا لأأجله؛ تاستحسات عملهماء وأعارجنا 
الثياب اللازمة » وقصت طّما شهر ذيل بقر وكيرة عندها ليتخله 
لمن لحية لاأنه اعتاد ان يبكر في حلق الحيته كل وم ويعد أذ 
ل يان أثر وو يوني الا 
يمثرا عليه . فترثمي حينئذ الفتاة على قدمي الشقاليه الماع 
وتلتمس منه المموثة عل ما انتايها ‏ من الظلم والميف» وان قواة 
العقاليه تمنم دو نكيخوتي ال برد هذا الطلب 


0 القس والمزين إستعيراك ياباً من صاحدة الذندق 5ه 


وقد تمدلت هذه الحطة فما بعد » لأهما صادفا في طريقهما 
شخصين غربي الزي والاطوار تدل ملامحهما على كثرة المصائب 
دالافت الى أصابهما 


1 دوذ كيخوني 


ان أحدها شاءاً بدعى ( كاردبنو) قد اختل شعوره من 


الاعمال الندظيعة الى اوتكييا معه صديق محتال » وكانت يمنا 


اعيااق. خطيتته ولا ازداد وسواسه خرج !طوف في جبال 
لاسكوند !1 كل من عشب الآرض ونشرب من مياه اليناييع 
إل أذاجر نه الميدف الى الامماع بزوحة صديقه الغادر دون 
اي فى أحدها الاخر . وه-ذه الزوجة الفتاة الى ذاقت 
الاءر”“.ن من سوء معاملة زوجها وفطاظته خرجت هائىة على وجهبا 


تشكوم ن قسوته وأعماله البروية ملت تطوف في البريه مزيية 
بزي شاب قرو ي 

فاما صادف القس والمزن هذن الشخصين المنكو دي الحظ 
عاملاها بلطف ومروءة » فأنس هذان مهما » واعتمدا عليهما في 
كل شيء حي امهما قررا ان نسافرا معهما . ابتدر القس الحديث 
وعرافبرفيقبهما الجديدن بنفسه وبالمزين وذكرلما السبب الذي 
جاءا من أجله لاقناع صديةهما وحمله بالحيلة على الرجوع الى ينه 
فوافقت السيدة الصغيرة الني كانت ندعى دوروثه وقد سمياها 
0 ميكو ميكونا ليرن اسمها في أذني الشقاليه المياللي - عل 


شرع بتمثيل دور الفتاة الممحوث عنها في خطله) » ولبست 
الله" الثياب الي أخذها الس من صديقته صاحمة المندق 


الفصل السادس 


ولعد زمن قصيرساعدمٌ 
الحمظ 00 دو نكيخوتي 
رسكو بارا فتمكيوا 
سهولة م 0 الشهاليه 

أن أن مكاذالمبار - الذي أساء 
معاملة الأميرة 6 والذي 
استنحدوه على قدله - سعد 
ألفر ي مرحلة عن المكاذ الذي 
م فيه وأشاروا الىالطريق 
اللأؤدىالىقريةدوذ ل كيخوتي 
واكاك هذه السقرة 
تستغرق أ كثرمن بوم واحد 
عزموا على نكضية تلك الليلة 
فيفندق . وكانعلىجا نب من 
الطريق ذلك الفندق الذي 
اقشمرسانشو من رؤبته لاأنه 
قسالفندق الذي أوقف فيه 
وخض' في اللحاف . ولكنه 
تأكد من عدم وجود علالم 
ذل وى تجديد ذلك اللمب 


الفظيع » لا ذالقسكان يقود 


سج دوروله ا 


// دوذ كإخوني 


الج فضا عن ٠‏ ال دم الاسم :«دضارات اللازءةه أميت القوم كن 
د اغا شاعوت الفندق لصورة رضى الجميع . ٠‏ فذو موا دون 
عرق الات انه كان عمماحاً الى الذوم والاعة كر 0 
كل شىء 

جاس بقية القوم ماعدا سانشو ‏ في القاعة السفبى : 
فاخت الفتدىق وعائاته ولع د ان تناولوا طعام العمذاء شرعوا 
كذاك اذا بضحة وعريدة عضيفتين سعمتا من الغرفة ااي كان ذيها 

« الاحدة » الاحدة ! لقد اششنك سسعدى مم الجمار عدو 

. : 1 : مااي حُّ 6 

الاميرة 7 كو اربق في ري مثل هذه الحرب 
الضروس . رأيت سيدي بأم عبني يقطع رآس الإمار ويدحرجه 
على الارض كالمصراع. وان 6 الجبار يمري في كل البيت ورأسه 
ييح في وسطه . اله من رأس ؛ لا بوجد في اسبانا ظذرفه 
للحمر اكير معه ! 6 


ممع ماندو يخير أهل الذندق با جرى (-يده في غرفة نومه م 


فصاح صاحب ااأمندق 2 بأر<يم ا ٠66‏ هذه هي الظروف. 
لمماوءة بأجود الخر » اله يقطعها الاأن قطعا ! » 

فبجموا كلهم على غرفة دون كيخوتي وهناك راوا منظرة 
إلما من منظرة + ه» 

ناكان العقاليه نائما نوما ميقا حلم حاماً مزعحاً فنبض من. 
لام وغلى رأسه قبمة صاحى الفندق الجراء القذرة » وقد لف 
الاهان على ذراعه البسرى 5 وشاهراً سيفه في يذه 
الو ير ال 0 : 5 يرنه 
٠ 1‏ م وفف وح بأنه ينازل الجبار في معركة دامية » فشي 


- - ٠ 
“مب إسيفه ينا ويساراً ضربات شديدة‎ 


ل 5 1 
0 0 037 
ا 


النصل السادس ره 

وها قال صاحب الفندق كالتف «وجد صف من الظروف 
ولراوءة بأجود الخر » وهي محفوظة في تلك الغرفة بقرب السربر 
خبحم علهأ الغقاليه الباسسل 5 ب ولا ذو 04 
تأحدث فا خروقاً وشقوقاً كبيرة تدفق الخر منها كالسيل على 
أرض الغرفة 

فاما رأى صاحب الفندق ماحل بقرب خمره خرج عن 
شيزو اندر عق دون اتوي وي تلزلز بردب ادر 


حقريعة 


وكان دماغ دون' كيذوتي الضعيف محتاجا الى النوم » فلم 
يقو على الجلوس » فأقمده القس وصب على رأسه سطلا من الماء 
البارد» فأفاق من سباته الا أنه لح يف من حامه » لا نه ظن القس 
الأمير ة ميكو ميكو ذا فركم امامه باحترام زائد 

ولقد قبقه الكل من هذا المشبد الغرب ما عدا صاحب 
النندق وامرأته . وان القس والمزن وكاردينو قاسوا صعوبه 
5-5 في ارجاع دون كبذوتي الى فراش ه » فنام نوما ميقا ( 
#دجع الباقون الى مكانهي . وعد جهد جهيد تمكن القس من 
أرضاء صاحب الفندق بمد ان دفع له عن اجر الميراق والقرب 


اللمزقة 


3 دوذ كبخوني 


أفاق دون ك<وني م من نومه العميق لعد تلك المممعةالموة 
اللي اشتبك فسا مم قرب ار الوسوساكر و اقفا امام السرر 
وعلاتم و<هه ندل على الحزن والا سف كانه شماليه ذو وجه 
حزين . . وقد حدث لا كاث دون كخوتي ناعا ا حاء الى المندق 
ثلانة مسافرين » ومن غريب الااتفاق أنه كان دهم زوج دوروه 
لدعو دوذ (فرثاندو) و( لوسينده ) خطيبةكازدينو التى اختما 
دون فرناندو الغدار . فاما تقايلت الوحجوه وقف جميع وؤلاء 
مبهوتين كال صنام ْم تلا ذلك أن كلا منهم شرح قضيته وما 
أصابه ٠‏ وآخراً دم دون فرناندو على ما فرط منه » ووعد بأله 
سيقلم عن اعماله الا ولى فتصالحٌ مع زوجته. ْم دفع دو ذفر ناندو 
لوسينده الى ذراعي خطيبها كاردينو » وهذا فح ذراعيه ال 
دوروه محصوته المظاومة 
هذه المادنة الي برت اجميع كدرت سانشو وأحزتنه > 
لاأنه كان حلم أن سيده سوف يتزوج من الاميرة ميكوميكونا 
وي نتيجة ذلك سيستطيع الشماليه مكافة خادمه الأأمين فبعينه 
على الاقل اك على الجر برة اتى طالما صبت تفه الها مند 
ة. فقال سانشو « واللآن ظهر أن الاميرة مكو ميكونا 


ازبصل السابع ؟اه 
لبت الا اعرأة إسمطهة تدعى دوروثنه وليس طا أقل ميزة حى 
7 «( ٍ 

فهك دو ن كيخوتي ساندو على كدره بقدر ما إستطيع 

,كد له بأن هذه الحادثة والحادثة السابقة الي حدثت في هذا 

القمر حيما حأ : اولمة ولاقا ما لاقياه ضَ (عذيس سانشو 
باللحاف تدلان على اذهذا القصر مسحور »6 » وان كل ما يمري فيه 
لبس لاسبغة حقيقية » بل كل ذلك ظواهر كاذبه . فم يقنع سانشو 
هذا الكلام » وأصر على أن الكارثة الى اناه في هدا القصر 
عند ينهم اليه في المرة الأول ل تكن سحراً مطلقاً » لاا نه 
لازال بشعر بقشعربرة في جسد كا تذكرها . ولكن كل ما قاله 
فيهدا الصدد لم يكن ليندلرأيدون كيخوتي أن القصر مسحور 

مكث اج يع في الفندق نوما آ ر » وفي اليوم التالي عزم كل 
ا 8 ورفقائهما على السفر الى مكانهم » ومن ثم 

فشلت حلة القس والمزين في ارجاع اع دون كيخوتي الى بيقه. 

حيث ار"ف هذا الاخير ما زال عازماً على السفر لأحل اعادة 
الآ ميرة المزعومة الى مملكتا. . وأخيراً وفق القس الى ايجاد طريقة 
<سنه لاصو لعلماعاة من . أله » وذلك بان يحملدوك ن كيخ وني 
على الاعتقاد بأنه نضحت تأثير السحر 1 


وفي ذلك الحين دحل المندق حوذي لسوق مر مركبة برها 


53 دون كبخوتي 
ثوراق ع وكانت نيته الثمر الى احدى البلاد الجنوبية الي بر 
مر يها من قرية دون كيخوتي » فطلب اليه القس ان ينقل دون 
كخوتى على عجلته مقابل أجرة يدفمها له » فرضي بذلك 


-86 مركية الثيرانذ م 


الا ان الصعوبة هي في وضع دون كيخوتي على المجلة وبقاة 
عليها طول مدة السفرء ومن البديهي أنه لن دوافق بطيبة خامار على 
هذه الطريقة المحلة بشرف شقاليه مثله 

وعد ان تناقشوا في الامر ججعوا كية كبيرة من الحطب؛ 
. وصنعوا مما قفصا كبيراً قويا» لكي ينام فيه مرناحاً ولايستطيع 
الفرار منه اذا شاء 


المفصل الابع ممه 


وفى صباح اليوم التالي هر كل من كان في الفندق » لان 
القس كاذ قد أطلعوم على عز مه ء فتزنوا باز ااغريدة اموا 
3 ف عاء._ه عر : فد<اوا جميعا قيادة القس الى 


٠. 


0 ضْ ع 
غرفة دون كإخوتي حيث كان مستغرقأ في نومه : ولما افاق وجد 
نفسه عر نوطأ بالحمال وامامه جماعة م.رقءون ظهم عفاريت » ثم 
أيقن أن هذه اللمية هي هن اعمال الومان الا مان ول يتمكن كن 


تحريك يديه أو رجليه للدفاع عن نفسه 


----ل58 2 
4ه 
3 
5 ل 0 


5 ا اال ا لي - 
5 الم .ها 
9 عصوس تبلا مر 


حت دون كيخوبي بين ابدي المفاريت 6 


دفي أثناء ذلاك صاح المزرن الذى كارت مختيقاً خلف باب 
الغرفة بس, ,- 0 0 
ف وت حزين صُئْيل كا نه خارج مناعماق الكبوف قائلا : 


15 دون لخو 
واه أسها الشقاليه ذو الوجه المزن ارو أن لايحرنى 
هدا 0 0 4 "يان السثية 
وألوعي الو 0 + 
خير لكا ان تذهبا الى حيث تستريحان ٠‏ ) يسم حلي بأن مرك 
كثرمن هذا . فلتحمشك الماء . أما أنا ‏ قاتي ذاه ... 
ونا أعل الى أبن - 4 


كال امزين ذلك بصوت جهوري في باديء الأعر » م حَفْض 


موه تدورها : فأئر عل النفوس تاثر شديداً : دى ان الان 
كانوا مطلعين على تفاصيل المَضِة كادوا يتسوث ان هذه رداه 
هزلية مضحكة 


6 دون كبخوتي الى هذا الخطاب الدَي اله رت 
وخندرت أعضاءه ؛ واستسل للقدر فتمكنوا من جله بدون أدلى 
معارضة ووصّموه في القفص وا ناموه ممدداً على طوله ٠‏ م دقع 
العفاريت القفص على ١‏ كتافهم ووضعوه على العجلة وبمد داك 
سارت القافلة على الترئيب الا ني  :‏ 

سارت المركية امام الكل » ومثى السائق جاتب ثيرا* 
وعلى كل مز حا و ويد ب 
(القديس هرمانداد) ‏ وكان قد بات هر لاء تلك الليلة في المندق' 


الفسل الساإيع 5 


فود التق التاوغ أوهد شان مات دن لل يقدمك 
تاستخد مهم امس , 8 2و : و ئ 8 
ونان ذلك سائشو را كما حماره ومله وقائدا عذرا بالمقود » وى 


1 ا جمدم أي الس وااأزن وا كين لغل.هما تحادثاذ مم كاهن 


مو جز دون 5<وني 


في طر.قه الى 


مله ليام 


9 دوف كيخوني 


من بلد ة (طليطلة ) لصحبه خدمه وقد الاحق القافلة في الطريق. 
فشوا على هذه الصورة طول مدة السفر مةةفين ابر خطوان 
الشران البطيكة 

1 يحدث حادث أثناء هذه السفرة سوى شدار حصل ين 
وول تون وأحد رعاة المهز: وذلك انه عند مأ قاربت اأشس 
الزوال توقف المع عن السير ليستريحوا ويتفدوا فى واد أخفر 
جيل . وينما كانوا يأ كلون جاء أحد رعاة الممز وأَخذ يتحادث 
معهم ببساطة قاب ورقة شءور . فا أنزل دون كيخوق من 
التفص لتغدى تفوه بكارات غرسة عحيمة » فقبةهه أأراعي من 
ذلك وقال : 

«يظهر لي ان الغرف اانى في دماغ هذا الرجل ليست مغروشة 
بالاثاث الكامل » 

فغضب دون كيخونى وقبض على قطمة من الخيز ور عا 
وجه الراعي فأصات أنه » فذشبت هنالك معركة بيئهما اشرك 
فيها سانشو المسكين - كا هي العادة ‏ وأصابت ممم القربات 
جسمه الضح » بها شرطة القديس هرمانداد الحبثا التفوا حول 
المعركة ليتساوا بتهييج المتشاجرين وامكوسا مل افوزبية 
الكرم والذكم . ناف القس والكاهن والمزين شرالماقبه وفصاوا 
كلاً منهم عن الأ خر لثلا يقع مالا تحمد عقباه 


مي شجار دون >يخوني مم راعي الممر م 


ثم وضعوا دون كيخوتى في التقفص » وواصات القافلة السير 
رة أخرى و عض على ذلك مدة طويلة <تى نقص عددها نقصاً 
كبر لآن الشرطة ذهموا الى الوجهة الى بةه.دوبمها » وكذلك 
ذهب الكاهن وخدمه في الطرريق المؤدية الى بلده لعد أن أخذ. 
ل القس العوود والموائيق بان ككتب له عن كلما يتعاق 
بأحوال دون كيخوق واطوارة 

وقد صادف دخول القافلة قرية ذوق. كخوق في وم عيد 
اجتمع فيه سكان القربة بأُسرث في العارع الذي ستمر منه 
لس اليم برى ملحي حقيقة هذا القاحن 

ثريب الحمول على المركية و كان عاشي عظماً عند مارأوا 


ه٠١‏ دوذ كيخوبي 


انها تحمل وطنيهم الشهير . فركض أحد الصبية ليدشر بدت دون 
كيخوتى » فقال للمريية وابنة الأخت ان سيدجما قد رجم 
عرابلا نحيلاً وهو مضطجع على عجلة ثيران . فأخذت المرأ تان 
الصالمتان تندبان حظهما : وتلمنان كتب الشماليه الي وصلت 
بحياة رجل شريف صاخ الى مثل هذه النتاتحج المرة 


حم دون كيخوني في القفص )2م 
وسما كاتا تند بان وتنتحبان رأتا الشقاليه المسكين حالساً في 
قفصه امام الباب . فوضمتاه على الفراش في غرفته القدعة . أما 
هو فقد جمل ينظر أليهما مستفهماً دون أن يمرفيما. وذ 
1 : مستمهما دون أن يمرنهما . ونصح 


دسل السائع 1 


زنى لابئة ١‏ ختأن لعي به اعتناء 00 وان تراقب حركاته 
رة #أذرق . فأذعات اليئذت ت م قال القس ووعدت إممل 
زنك ؛ لأنها كانت ناف هي أيضاً من : فراده من البيت مرة 
أخرى ؛ لان الموادث السابقة ل تدع جالة” لأربب أن دون 
كيخوق مختل الشعور 


ا كد 


٠١‏ دون كنول 
الفصك الثامن 

كان القس والمزن يأتيان كل نوم الى بيت دون كإخرنى 
ليستعلما عن أ <واله » ولكنهما لم يطليا مواجهته قبل «رورشر 
على جيعه ؛ للا يتذ كر الوقائع الماضية الي ينمضلا ان ينماها. 
ون دوين كامل جعلا بزورانه و«تحادثان معه ملو 
وسكينةكسايق عادتهما فيتحادئته في الايامالماضية . وفيذات ب 
دا كانا عنده شهدا حادنه جديدة جعلهما يتأ كدان من أن 
دون كبخوى لابزال مجنو نا 

وتفصيل امبر هو أنهما يما كانا نتكايان معه في أحاديث 
لذيذة سارة ممما ضحة ف فناء الدار فركضا ليريا ما حدث وهناك 
وجدا المربية وابئة الاخت تذلان جهدها لتقفلا الباب في وج 
سانشو بانزا ولمّنعناه من الدخول . ولكن هذا كان يتغبث في 
الدخول الى البيت بالقوة 

فقالت له المربية وهى ممهيجة من شدة الغضب : 

« ماشخلاك هنا ؟ ذهب ؛! اذ هب الى بيتك واسترح ف 
أنت وأمثالك حعلّم سيدى يفقد رشده يَحواله شريداً طرها 
في الفيافي والاقطار » 

فأجاب سانشو بلشدة : 


« فقد رشده؟ انا الذي أفقدوا رشدى وشعورى وجعلوفا 


منشردا 


- 


تامهأ » ومع كل ذلك 


يز ساندو بائزا بريد الدخول الى البيت بالقوة 2ه 
جولك الحقاق : انه هو الذي ١‏ 


يدوت 
. 


9 


دى 


© 
ش 
خر جى من بدي 


62 " 
» وا 


نائدة . هذا ندل على 
بعدنى عن 


ِ 


ا 


1 


5 هه 
2د اهم 
4جله ا 
1 2 

لح دما 
: م م 


الدل الثامن 


٠١٠١ 


٠١‏ ددث لخو 


ا ايأي أنه سيء عادري ٠‏ كلاى الإزيرة ل 


مز بلي 
تأت لعل والى ما زات انتظر ود وها 

وال ت ابنة الاخت « جزيرة ؟أحتا »ا تقول ؛ كيف تكون 
الإزيرة وهأاهى 0 'ي* ٠‏ .ؤكل ؟ أذ أن اذتقف و 
بلعوءك ومخنةك ياششره 

فادا ب سالكو غارفا :د , لا الست هذه أ 0 شيء يؤكل . 
امااط. زارو دن اله ش_ماء الى ي لفاح و ل م ؛ هي امارات 
أطفة 0 وأجل *, 5 د المكومات الوة م ن أدلع مدن 


فقالت المر سة : « هذا حسن جداً 7 556 
قط. اذهب بامفسد ياثر الاشر ار . اذهب واحم بتك . 
اذهب واشتغل يا كول . احرث عحرائك ولا تزعج دماغك 
الابله يزائر أو بسفاسف كبذه » 


أما الس والمزن ود كان مصعيين الى هذه الحاد نه اللو يله 
لطيبة خاطر ؛ لما وااة من #ذر المربية وائة الاخت من قدوم 
سالشو الى البيت . غير ان دون كيخوتى الذي نجددت رغبته في 
طلب الوقالع بعد شفائه من المرض خثى أن يبو ح سانشو بالسر 
ويغلت فاتات مخل بدمعة سيده فأمراامر تين بالمكوت وادخل 


22 خلوة دوف .حوبي مرافقه سانشو بائزا 5م 


عرافقه الى غرفته واختلى به ٠‏ فاما رأى ذلاك القس والمزن ذهبا 
ادراجهما اين ٠ن‏ شفاء صديةبها 

فقال الاول « سأتوقم في كل لمظة من الان فصاعداً ان 
الكخبر سفره مرة أخرى * » 

فأجاب ا مزين « وأنا ألا كذلك ٠‏ ولكن حماقة مرافقه 
الزعوم تفو قكل حد . وهذه الإزيرة المتمركزه في دماغهالمقفل 
لا تزعزعها من مكانها عقول البشر كلهم . ومع هذا فاني أودأن 
امع ما يقولان . » 


6 دول ليخوني 


من سبب مميء سانشوالى بيت سيده هو اه لعد رجو 
امن سه رله الطوبلة تلقته زوجته ما ريا بانزا بالترحان والا كرهم 
ولما عامت انه جاءها صفر اليدين لا درام ولا قفطان <ى ولا 
أحذية للاولاد تكدرت كدراً عظماً وجءلت رمق ه لعين 
الاسئزاز والتضجر » فأ كد ها سانشو بأنه سيحصل قرياً على 
جزيرة ة جميلة وهي أحسن + ن القفاطين والاحدة لكر ار هنم 
وسألته عن . فائّدة هده الجزيرة المزعومة . فم_ذا السوأل حك 
شحون سانشو وأرفحة شور بأل في ظهره لاله ذكره عمالة 
الاحاف . وعليه ذرر ان يذهب الى دوذ ل كيذو تي ليفذى بحزه 
وكدره اليه ١‏ 

فقال سانشو لسيده « أنالا أستطيم في مر ي هذا أن أ 5 
جزيرة ) ولن أستطيع ذلك قط في المستقبل حينا أصبح أ كر 
سنا من متوشاحٌ . والبلية المنظمى مهي أننا حصنا على كل ما 
محتاجه لحم الجزيرة » الا أرت الجزيرة تفسهالم تحصل عليبا 
وباللاسف. » 

وفي أثناء ذلك سما عنيراً إصهل في الاصطبل فتفاءل دوذ 
كيخوقي بذلك خيراً » وشرع هو وساذمو ! ستعدان سراً لمفرة 
أخرى «ولستوء عالحظا وجد دون كبخوتى مشجما ] له من دجل 
خاب ابن أحد جبرانه. وكان هذا الغاب في الرابعة والعشرن هن 


عمره » قصير القامه : قر الوحه : ولكن الشاشة بادية على 
محياه . ولم يكن روما ٠ن‏ العقل والرزانة . وكان مي ممازحة 
جاره ومدذاعته كترا: وهومءروف دين اناس ناا خرج 
[ ماو نكارا سكو )لا نه مخرج مز جاممة ( سالامنده ) 
المشبورة ونال درحة ة أستاذ قُْ العلوم 

وفي هذه المرة واظبت كل من المربية وابنة الاخت على 
التحفظ والاءتراس : ولكنبما بدا لطا الذك في أطوار دوذ 
كخرن وظنا أنه مزع على متالعة سهرابه . وولهذا الفنك 
يقيناً لل رأنا كاراسكو يلب الى دوف كخوكى خوذة قدعة كان 
قد اساعها م 


اعد الحوانيت ١‏ لي تبييع بضالم عت.قة . وكان 
دول 07 ول الس مه ان لشيري له واححدة كاملة ل <زاء 
بتقدر الامكان ء شكانت هذه نتيدة ما قام به من البحث . وعند 
ذلاك زفت المر بية وابنة الاخت شعو رهما وصاءتا باعلى دوو تيهها 
متغمتين ولاعنتين (كاراسكو ) على #اذمه وغدره . غير أن 
هذا العمل لم يجدهما تفما لان دو نكيخوتي ثرك البيت في الايلة 
تفسها وسافر مع أمحابه المملومين : سائشو وعنير ونومله 


سما سن دسجل ١.‏ قري عي جك وسسم لص وو نا 


١ ١١ 
لا‎ 
ووه درل هذه ااسفرة المديدة ان تمرك أولا‎ 
رة (ديلسك. دوتو نوسو ) سيدة افكاره ؛ فدّو جه هو وعرافته‎ 2 

3 قر نه و بوسو 

وبعد ان قطءا مافة طويلة في خلال أربع وعشرين ساعه 
وصلا الى القرية حيث تقطن ديلدينا الخسناء . فلم بشأ دون 
حرق ان بدخل القريه فى النهار فقضيا مساء ذلك اليوم في 
غابة صغيرة من شحر السنداف واقعة فى ذلك الجوار 

مذى هزيم من الليل فنوض الشمالِيه ومرافقه ودخلا را كبين 
خيلبما فى شوارع توبوسو. وف تلك الساعة كان حميم السكاذ 
مين ل يستيةظ منهم أحد بعد » وكان أأس>ون سائداً في جميع 
الاطراف : لو لم بزعجه احياتاً عواء اتكلاب : و بقاع الخنازير ؛ 
ومواء السئانر » ونميق امير 

فال دون كبخوتي « اذهب نا بأسائشو الى قصر دلينا 
وأظن أننا سنراها مستيقظة من نومها » 

فقال سانشو « أي قصر تمنى ؟ ان الدونا دولسينا تقم - على 
ما أعم - في بيت حقير باسفل زقاق فى لاه له . واذا 
اردتم سيادتم ان تكون دارها قصراً بالقوة والعناد فبل لظن 
ان شبابيك القصدور مفتوحة ف هذه الساعة ؟ » 


١ ١4 الفصل التاسع‎ 


فصاح دول عون « يالك نك من عنود! وهل ا ف 
>ر ك انل وصور | وك وافعه قٍِ اول ا ذضمقه4 لا رج 
لا+» 

ذاحاب سائدو « باسيدي ! ككل بلاد عادات خاصة بها :ولا 
“قدر ان أحزم فما 1 ل جادة ١د‏ شاه ال لاف اذ ورا 
قصوره, في ازقة لا مامذ ها . وعلى كل حال بقتفى انث تكون 
سيناد 5 ود 500 قدر السيدة أكثر من . ألث ءرة » فاماذا 
اذن تكافى أن أبحث عنه في هذا الايل الدامس » مم انيل أيه 
1 كثر من ءرة واحدة في <ياتي ؟ » 

ذال دون 5.<وتي « ستقتاى 2 وكدراً باساتشو ! 1 
أقل لك عراداً ا في ل أد في حياق ميعن الحسناءء وانى / أجيز 
عتبة قصرها أبداً » وا أني لم أعلن عمود بي الما الا له الك 
استقمددت الا خبار عن شهرمها الذائمة العيك ا وءزاياها السامية» 
وحسنها الفتان ؟ » 

وفى تلك الاثناء “عما ضحه ة ونامءت حدبيهما . وكان الايل قد 
أوشك أنيذهي » وبداً الفجر يظررطارداً جيو ش الظلام أمامه . 
فظلير في الشار ع عامل كان ذاهما الى الهقل ليشتغل باكراً ومعه 

لغلال بسوةهما امامه . ؤناداه دون كيخوى وقال له : « صباح 
احير أصادى ! هل لك أن ندادا على طر بق قد الأميرة دياسينا 
دونو بوسو الحجبقاء » 


0 


الال 


١٠ 


اتدمل التاسع ١1١‏ 


ماب الرجل بتأدب « الى غريب عن هذه المدينة » ولم. 
وخا رفخدمة أحد الزراع هنا الا منذ بضعة أيام فقط . ولكن 
الس والعئاس اللذين يقيان على الجانب الا خر ء من هذ الطريق 
يدلانكا على المكان الذي تر يدانه ؛ لأن عندها سحل بأمماه. 
جيع سكان هذه القريه . ولا توجد هنا أميرة 0 
1" وعد كار من السيدات اللواني هن اميرات في بيومن . 
ولما أتم الرجل حديئه ودعبما وساق بغليه ومفى في سبيله 

فاما رأى صأنْكشو سيده حار حر تمكا في أمره » وكان بريد. 
أن سعده من هذا المكان » أشار عليه بالرجووع الى خارج القرية. 
ليستر في الغابه. ريما نشرق الش.س وعندئد مود هو ويبحث 
في كل زوا القرية : الى أن يبد القصر ويتشرف بالمثول بين. 
مدي السيدة النبيلة 

فاستحسن دون كيخوتي هذا الرأي وشرع يفكر كلاهاء 
بوضعهموضع العمل حال فأقمد سانشو سيده في ظل غابة.تبعد 
محو ميلين من ااقرية ء ثم استأذنه في الذهاب قائلا : 

« أنا ذاهب الآن وسأعود اليك ياسيدي علىعجل» فارجو 
أن لا تئرق في التخيلات والوساوس المريبة ؛ بل تذكر دانماً. 
3 انقائن « القلب السليم ,ف قتحم الطالع النحس 6 وكذنك المثل 

لاخر« ل ارنب » واف كنا 


-مييز استراحة دون كيخوبي ومرافقه فيغابة قريبة منقرية دوانوبوسو كله 


لم تقدر ان جد القصر في الظلام فانا وائق بأني سأجده سريما 
على ضوء اللهار . ولقد احسنت صنعاً الان ياسيدي اذ وافقت 
على انتدابي لمواجهة السيدة . » 

ورنماأ عن هذا الخطاب لقم الا كيدا تكان سانشو عرتبك 
قُ ال فايه بعد أن فارق الغابة ‏ حيث ترك سمده- 
وتأكد : من أن هذا لا براه جنح عن الطريق ونذل عن ماره 
وجاس حت شحرة ؤريبة ة ليفتكر في الاح الذى هو ذاهب 

من أجله 

وفي الحقيقة ‏ لعرف سانشو كيف توصل سيده الى معرفه 


١ ١ ّّ 'الدصل التاسم‎ 


الاميرة داسينا و3 أن الغر آفه هي - 108 أن لعرف هو_المكان 
اذى تسكن قّه ولغند ان افتتكر يميا وقدح زناد د قريحته 
يم من هذا المأزق الحر ج استطاع ا يستذتج ما يأني  :‏ 

لون ان سيدي مجذون » وفي الحقيقة لست أنا بأعقل 
منه ان ١‏ كن أ كثر جنو نا . وعلى كل حال ل فا دام جنونا الى 
درجة اه ل ,مرق بن الطوادن الطوائيه والجبارة؛ ولا بن 
قطلمان الننم والجبوش ؛ فلا أظنه يستطيم ان يفركق امل من 
الرغوث في المستقبل «ولين تمن الفيدى ان اقول لان اول 
ؤتاة قرويه لظبر أمامنا هى س-_يدته ديلسينا . فاذا ا لصدق 
١صررت‏ على قولي دى 5 . وان عادى 2 اصراره ازددت 
قدنتا وشدة : الى اذ .ان وأفوز علية . ؤهذا العمل سيمتعه 

من الا ن تصاعداً م ن ان »كلمي بالقيام وظائف متعبة كبذه 
7 عكر ِف اد عض السحارق: قف نبدلوا مكل 
يله انا 1ه التعييا : 

فارئاح سانشو لهذا رأ وشعر باستراحة لذيذة حت تلك 
الشجرة ؛ فظل هناك دون ان بأني بحركة » الى ان مالت الشمس 
ير فاستمد حينثذر وعد بوهلله لاركوب والعودة الى 

٠‏ وندما هو كذلك 5 عن بعد ثلاث قرويات را كبات 

ع وخارجات «ن تو بوسو 


ل ددن كيخوني 


ْ 
ذاما رآعن سانثو طار قلبه هن الفرح و أسرع م 
مغراً نحو الغابة الصمغيرة حيث كان دوف 5 خولي ينتظره 
١‏ فا وصل قال له : « البغارة ! البشارة ... ليس على مماحتكر 
الا أن رك وثمءز حوادك . لقد جاءت الدونة ديا-ينا بتفسباء 


-_- سانشو فشر سالاه دوم ديلس.نا دو نونو-و يي 


فأسرع الى واجهتها ٠‏ وسترى الثلائة كأنون قطعة من الذهب 
الوهاج » أو من الائوائو والالماس والياقوتء وثيابين فاخر* 
مط 


رذة » وشعورهن تتموج ف الحواء كشماع الغمس © (ثن 


الفصل التاسم ١‏ 
رركات ثلاثة مير من جداد الخميل ل تر عينك مثلها في الرشاقة 
واللطافة. 6 

ؤقاطعه ذون كخون تائلا” « لا شك في انك تريد ان تقول 

فأحاب ساأشو 2 هذا حسن عدا 4 ير وكين 6 الفرق 
ليس بكبير ٠‏ ولكنى متأ كد أنه لاو جد مثل هذه اليل فى 
الدنيا كلها . » 

فرحا كن الغابة وها تحادثاث على هده الصورة ٠‏ وكان 
دون كيخوني ينظر الى طريق :و بوسو بشوق وتلهف . وما كان 
«وجد في تلك البقعة من الأرض أحد سوى البنات الثلاث 
اللوافي صرف قريبات منهما . فسأل مرافقه يتأ رشديدعما اذا كانت 

فصاح المرافق « خرجن من القرية ؟ هل عينا سيادقكم 
مشفولتان برؤية الأشياء من خلف يحيث لا رى ماامامك من 
السيدات اللو اي يامعن كالشمس نفسها ؟ 6 

فصرخ دون كبيخوتي « اني لا أرى شيئاً سوى ثلات ينات 
فرويات را كرات جميراً . 6 


فصاح ساذدو « الله >مظنى ! هل من الممكن أن تظهر أمام 


ل دون كيخوني 


سياد تكم هذه الحدول الشلانه الميضاء كالثلج - مهمأ أردت أن 
تدعوها - (صورة مير ؟ 6 

ذقَال سرده بدهشة م الي ءا كد من أنه مر ع كم أتي 
1 8 أني دون كرذوتي وانك ساذشو بائزا . » 

قال سانشو « أتوسل اليك يا سيدي ان لاتتفوه عثل هذه 
الاأمور الغرمة » وثءال اعرض احتراماتك على سيدة افكارك .» 

ول : نم سانشو كلامه هذا حى نزل عن حماره وتقدم حو 


ل 06 حمارها اوه ثم ر ركم على 
ركيتيه وخاطي البنت بما بأ لي : 


ا 
يننا 


7 ال 0 0 هم 
القيوات 6 15 


ظعني - عي 0 
بيج +تسصويرد سم 0 - تبر 50 
0 ب زم 
سيور 9 0-7 8 
حجوه 
2 ممم م 
- فق وو عسمححيسه 
للسمولح ألو لو نيه ححا 5 
ل 


حتت سانشو حي الةر وبة الضحمة 57اه- 


الفدصل التاسم 

وباملكةء يا أميرة : 
وياسدة الال الى ليس لك 
مثيل ! هل لك اذ تتهط_لىي ١‏ 
يتوجيه عناتك وألطافك الى 
سيدي الغماليه ذي الوجه 
المزن ذلك المساأفر التعمب 
الذي بقى هناك صامتاً كالمجارة| -- 
امام ماء منظرك وجمال 8 
طلعتك ؟»6 ِ 

وفي اثناء ذلاك كان دوث 
درل قد ركم انضأ برب 
سانشو ونظر بعينن محد قتين 9 
الووجهالقرويةالضخمة الجئة» |.* 
وكان فوش البالوحائراً في 
أمره “فل يستطم ان حرك 
شفتيه . اما الينات فقد مان 
من هذه الوقاحة الى لاقيتها 
منهذينالرجلينالغريبين دوذ | , 
أن نمه ن المت . ولمازال 5 
هذا لدو قليلا” قالت 7 
الدونة ديلسينا المزعومة : - 


2 


5-3 دون 5.: 7 


01 انتما ه وابعدا عن الطريق » قاننا مسسرمأ 
سمرنا٠‏ » 

وقالت الاخرى : « لم اذهما وامها عناناس تتكلان معو 
اشتفلا بأُشغالكا ودعانا ذهب الى عملنا ٠‏ » 

فلما سمم دون كيخوتي ا 0 قال « انض يا سائهر ! 
ظهر لي ان ساحراً خميئاً قد بدل < 4 هذه السيدة 0 مثيل 
ها ء والمائرة على أفضل المز ايا النشر به فل تظور أما بي الاببيأة 
قروية فقرة :اا مدقاة: هدا م يدل يقي اما 
عينها إيضا » وجما: في إصورة شقو ى مكروه : ؛ وذللك نما جعلبا تمقتتى 

لأول نظرة ة وقعت منها ءإ” .ودع هذا كله فبأسيدة كاري 

وآمالي لا أطلى غلك ينوع إن ” رمقي بنظر العطف هذا الذي 
بركم أمامك مؤكداً لاك اخلاصه وعيوديته الدامين . » 

قالت الفتاة « لنذهب » لنذهب ! كف عن هذيانك ياسيدي 
ودعنا نذهب فيسبيلنا فد قبلنا منك هذه المداعية يدون اعتراض» 


فموض حينكن سانشو ورك مقود الججار فوخزله الفتاة رجلا 
رفس وثمر فوقعت السيدة ديلسينا عن ظهره الى الا رض ا 


ت فى 


6 


فأسرع دون وبي الى معاو نتها غير أن السيدة حملت هذا 
الأذى و تبد نار ل ما قبضت على حمارها حال" ووشيفت 
ايها على ظهره 


© م قفرت قدرة وصعدت عليه يدون فناولة حك 
0 


ار و يلتفين الى ما خلفهن الا - 
ان قطعن مسا 


الفصل العاشمر ل 


مر زمن قصير على تلك الحادية الى تركت فى دماغ الشفاليه 
را سيكاً حّى التقيا على الطر بق برجل شريف راكنا حصانه 
عند يا كدوة ة خفراء. فنظر اليهما قليلا ثم حياها بلطف ؛ ووكز 
جواده فادتا رهما . فناداه دون كيخواني ورحاه ال سير إصحبتهما 
الضعة أميال اذا كان لا يوجد مانع لدنه عنعه من ذلك 

وأجاب الرجل ذو اللة الحضراء « بكل سرور يا سيدي ٠‏ وما 

كنت افوترك لو لم أخش ان يجمح جوادم اذا مثى يقرب 
حوادي .»6 

فتمال سا لشو : « كن مستريحا من . هذه الجهة بأسيدى » 
وأؤكد لك بأنه الات ' وأحسن سارك من عنبر 
جواد سيدى ٠.‏ 

ل 
سير رفيقه الجديد الذي كان نظر اليه باءةغراب ©» ولكنه )بر 
خرضة مناه . للسؤال عر حاله . فسارا مما تحادثان عودة 
وصدافة عن 00 


وفما ثم كذاك لا حظظوا بغتة مركبة كبيرة آآتية نحوهم رافمة 


١”‏ دون ا 
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نز مرافقة دونكيخوني للشريف ذى الملة الخضراء 8 


ل العاشر ١١‏ 
5 ماذيها عاند للملك . ول تكن 
المركية عخفورة بوجال من الجند سوى السائق الذي كان ر اكباً على 
أحد البغال التي تحر المركبة ورجل آخر جالس في مقدمها 

فوةف دو نكيعخوتي على قارعة الطرريق معارضاً سير ا مركبة ‏ 
وسأل عما فيبا » والى أن ذهب 

فأُجِاب السائق « هى لي وا قن عليها أسدن وحشيين » 
وها هده فى اكتزال:دوراة الل انلك وان ل كفنا مضق 
امود من افراشة كبذين الاسدين في عظمتهما وجالما » 

وقال الرجل لخن وكا نعارسا « لقد قلت الصحيح . وان. 
هذا الذي في القخص المحلفى أسد والاخرى لبؤة ... أرجوك 
بإسيدى ان تبتعد عن الطريق لنواصل السير الى مكان قريب 
لأنه قد مضت على الاسدين مدة طويلة ل بذوقا فيها طعاماً » 
وما الا ن بتضوران جوعاً بصورة مخيفة . »6 

فتسم دوث كيخوتي باحتقار وقال « ان هذن الاسدن حاءا: 
أنازتي في هذه الساعة . ولست من الرجالالذين يخافو نالاسود. 
اازل أمها الغلاء #الباسل . : وافتح الا قفاص ودع الأسدين يخرحان. 
مها » وستعل هذه الوحوش الضارية عدن من هو دوذ 

خو ني المنسوب الى مقاطعة المانش . 6 
فلا سمع سانو هذا الكلام صرخ صرااً عالياً من الحوفه 


١‏ دون كيخوئي 


والؤول» ما النائق فتشرع الى دون كشوي بان يدل .. 
خطته المشئومة المفعمة بالمصائب والاخطار . ولما رأىأنه لازال 
هرا على عزمه قال له « اذا ارق انك تقايل الموت الاجر 
نفسك فدعنى اذاً أحل يغلي ” وأهر ب-هما الى مكان بعيد ع ن الخطر» 
أن هذن المغلين والمركمة هي سبب معرشي فق هذه الحياة ع 
وليس لي باب لارزق سواها »6 

فأماب دون كيخوتي « يالك من مسكين قليل الاعان 0 
بغدك واذهب من هنا . » 

وقد حاول الرجلالشريف ذواللة الحضراء المسمى ديا كو ان 
برجعه عن قط ده مميئاً أنه لا يجوز له ايتقاف هدية عرسلة الى 
الملك » فم بفلح ف مسعاه 

وقال له الشثاليه الاسل « أرجو منك ياسيدي العزيز أن 
تذهب وتلمس #حلاتك الاليفة » وطيورك الداجنة ؛ ودع كل 
شخص لشتغل بحرفته. واذاكنت مخاف من الوقوف هنا للفرجه 
غابتعد انت وحصانك الى مكان أمين . » 

وبالنتيجة فقد أسرع الدون ديا كو والسائق بالا بتعاد عنذلك 
المكاذ» ورافقب) سانشو الذي كان قد قطع الأمل من دي 
سيده حرا لعد هذه الساعة . فوخز نومله برجليه » وضريه بيد»؛ 


لك يبتعد عن عركبة الاسدين بقدر ما يستطيع 


مل العاقعر لحل 

فاما ذهب هؤلاء نزل دون كيخوتيٍ عن حصاله وقاده الى 
مكان أمين لاعتقاده بارنف عنيراً ا ا معتاداً على مواجهة 
الأسود ؛ ومن ثم ار تأى ان يدخل في العمعة مع الاسدن 
مترحلا . 

وف |؛ /ناء ذلك كان الارس الذي «قى هناك يمارض خطة 
دون حرق كل ما لديه من 5وة اله ان مساعيه ذهرت سدى. 
م ترك 0 حربته وقيض علىارسه باحدى يديه وعلى 
سيفه بالأأخرى » وبمد ان ناجى السماء واستنجد باسم سيدته 
ديلسينا جاء وانتصب امام باب القفص ١‏ لخافي 

ولما عجز الحارس عن ردعه بالأدلة والكلام المعقول لم بر 
م من أن يفئح له باب القفص مامه » ؤظور أمام دون كيخوني 
أسد عظيم الحثة ! 

ادهش إل سد من هذه الزيارة غير المتوقعة فدار وعطى 
دأ ذكل قامته وفغرفاه اليف فيانت أسنانه ف فكىه الكبيرن 
ثم أ خرج لسانه الطو يل وشرع ه نلف حس_ده 9-7 تفمل الطرة 
عند التزين . م لفت ره الى زائره» فأخرج رأسه من القفصس 
وأَخذ ينار اليه إعرئين بارقتين كار لو رام مهما الجسارة تفسها 
لدت منهن أما دون كيخوني : يتقوقر خطوة واحدة بل 
كان مثرتا عيذيه في ع ولد سد لغاربه الحذر والاشتباه وما كان 
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و أن أبا حيس أجال نظرهفما حدوله بضع وان ؛ ثم ادارظبره 
مدو ين درن وعاد فاض 5 ف مكانه دول اكتراث 
ار على باله الاستفادة من لم زائره الغريبٍ 

اب أمل دوذ كيخو تي ا ومن ا المارس أن 
شر بر هذا المان يضيب من حديد ليحمله على الحروج أراد أو 
رد . فأماب المارس « لا يا سيدي لا تطلب ذلك لاث هذا 
بدي النذمر من اللبياة والكر اهرة لما . وال أتوسل اليك أن لا 
تلح كث ا 
افوز الذي أحرزته في بومك هذا . ألا ترى كيف اله ل جسم 
على مقابنتك ؛ فله المار » ولك المخر والشرف . 6 


وا رقا “>*ن لايع ان تكوق 2 را من 


باب باصديقي المزيز واكتب لي شهادة مبينا فيها ماملته ايوم 
من الاعمال المظيمة وييما آنا أذهى لا نادي الذبن وا بحيام 


ليعودوا اليئا . » 


وافق الحاره *ن علىذااك فر لط دم ون كيذوني منديله في راي 
رحه و <مل عوا جه قُ ال لهو أعء وصاح بالفارن ن [عردموا 
: أن 
فعان الدون ديا كو وسانشو وااسائق مع بغليه » الا 
“دهم كانت أبطأ إكثر من ن ذهاءهم » وقد ابدهشو شوا جميعاً عند 


ع ماحدثُ ع وه مرع الحار س ى إعانف في مدح بسالة دو كيخوي 


2 دون كى 


خونى بعد | 


ا ره 


ع الأدد 
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١ 


الفصل العاشر 0 


ويزم ون الاسد » وقال لطم « لتقد خاف الوحش المفترس عند 
١‏ لا اي الرأى ان , رك 
الممن الذيكان محتمياً فيه ٠‏ » 

ولا اتهى كل شيء أمر دون كيخونى سائشو بان يدفم 
ل>» ى من السائق والحارس بعض درمهمات عوضاً حماأصامما 
منالحسارة لتمطيله ايها عن السير . فشكره الرجلان على كرمه : 
وواصلا سيرهها بع د/أن تمن له السلامة في حله وترحاله 

قال الشماليه أرافقه « وما ذا تقول ف هده بأسائعو ؟: هل 
نظن أن السحر يستولى دائماً على الشجاعة المقيقية ؛ لا. هؤلاء 
المحارون الحبئاء ستطيعون اذ يحرموني ثمرة انتصاراتي > 
دلكنهم لا بةمكنوف من حرماني من عظمتي النفسية . » 
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في ذات مساء بها كان دوف كيخوتي وسانشو يسيران صادة 
فى في الثامنة عشرة من عمره » وقد كان خادماً عند سنيور كيد 
فرك خدمته وذهب لتدند . وكان هذا الفى بشوش الخلقة 
لطيفا متعاماً كاطعا : رأياه ماشماً على قدميه وثياه وثة» أما 
ثيابه الجديدة فقد احتفظ بها ووضءها في صرة يحملها على كتفه. 
وكان يفني في الطريق وقلبه خال مره المموم كا خلا جيبه 
“من الدراهم 

صحبهما فساروا معاً في الطر يق العام <ى وصلوا الىفندق غز'د 
علىالمبيت فيه وقد مر" سانشو مسر ورا عظلما لأأن دون كيخولي 
ع تخذ هذا المندق قصراً كا كانت عادته 1 السفرات الماضية 


- 


ا 


ييل المادي عشر 0 
ونم كانوا جالسين يك فناء الفندق يتسامرون ويقصون 
ميات دخل عليهم رجل غريب المنظر عليه كسوة من جلد : 
فطلب ف 550 الفندق ال بدءدث قِ فندقه 
وال واحي الفندق « اه » هذا هو الاساذ بدرو ٠‏ سقف ى 
207018 حسن الليالي اريك ان تبيت هنا يا أستاذ بدرو ؟ 
أ ؟ لم ؛عندي مكا كاف للك . أن القرد والتيائرو ؟ » 
قعاب الرحل « سيحذ ران حال" » وقد حئت عت لأستعل مما اذا 
كان عندك عل للميتونة . » م رجع من حيث أنى 
أل دون كإخوتي تن لون الها سداد درو ؛ وماهو 
لد والقرد اللذان سحث عنهما ؟ 
قال صاحب الفندق2 آه بأسيدي ! عنده تيارو من المور 
لشم يدور به من بلدة الى أخرى وعدا ايارو هودن 
أحمن ما احترءه المقل البشري . ولكن الأغرب من ذلك 
القرد » ذانه يرك بكل الاخيار السنة السارة . فاذا ألفيت عليه 
سؤالةة أصغى اليك كل انتياه شم , 0 ز على ك5: تف صاحمه ومهحس 
أذنه , ؛ فيخبرك حينكذ يدرو بالجواب . والعادة ان يدفم مبلغ 
القرد عن كل سوال سألعنه . وأو كد لاك بأن ما جمع 


لس هذا المبلغ الصغفير في مهابة كل سنة يكوذ ثروة لا 
سهان ميا . ع 


58 دون كخوني 


وق أعناء ذلك عاد الاستاذ ددرو ومعه تيارو الصور 


المضحكة وقرده في عجلة صغيرة . فأخرج دول كرخوى إضمة 


لل 


دون كيخونى ددعي بدرو نقودا ليتنبأ القرد بمستقبله- 


/ 4 
دراه من . جممه حالا 7 ما اذا كاف القرد يستطيع ان مخبره 
الم ادث المقبلة اني ي ةنع له 

زتال بدرو 9لا باسيدي . ان هذا الميو ان لا يخير عن 
المستقها ولكنه يستطيع أن يقول لك الماضي وقليلا من الخال 
الحاضر . 4 

تناح سالشو « لا أدفع فلس لسماع الماذي » لاني أعرف 
ماه احم من كل شُدخص آخر 520 ن فل نا ماذا العمل 
زوجي ماريا في هذه ال اعة. » 

أشار الاستاذ بدرو بيده الى كتفه » فصعد القرد عليه نوثبة 


واحدة وعد ان كشرعنا ابه وقاس سحنته امام أذن صاحبه 


عد فنزل الى الارض 
#عأنق رجليه وصاح قائلا : 


لاسن الرحالة » من يستطم ان يعطيك 
من المدح والتمظم ؟ ؟ وانت ياسانشو بائزا الامين وخير 
ع" صلح شقاليه على وجه الارض » ان زوجتك الدونا 
,ل أشتخلالآق بفتل حبل من القنب غير مجدول ؛ وهي تشرب 
يان " جرعة ماه من جر ةكييرة بمجانبها الايسر . والا ذساعرش 
ل ساربن ثيل" انا يا على شرف دوذ كخوني التبيل 


ر. 


١‏ دون كيذوتي 


فأسرع صاحب الفندق الذى سر بهذا التبرع لاعداد غرفة 
مناسية لاتياترو. أمادو نكيخوتي وبقية الماضرين فظلوا مبووتين 
امام هذا ال رالذى تنما به القرد من عنده » وظبر لهم انه من 
ال وارق » لان كن وسالشو بازا , بذ كرا اهما 2 
بومأما بدرو في اددى سنئراتهما ! والهقرقة هى أن ,درو رأى 
هذن الشخصين المحييين ف االفندق ؛ فسأل 5 5 فأخر بكل 
ما أراد على و+ه التفصيل . وعليه ذان ما قاله القرد لدس عمجزة 
مطلةا » ولو ذ كر لما حاذرها أو ا عسةةيلهما 

ذهب انهم الذي كان حاضراً هناك الى الغرفة المءدة لام.ور 
السك 33335 ض ؤيها صادب الفندق بعض شعو ع صغيرة 

لتزير المنكان إضياءا . ثم تنحى الها سستاذ «درو الى وراء الستار 

الأبيض ليحر ك 0 طرقاً لأدوار الرواية » ووقف صى في 
الامام ليشرح للمتفرجين مدنى ما يظهر من الص_ور والقائيل 
في الرواية 

ظورت على الستار القص_ة الأائية : ت اذاف اللغان: به الدونه 
ميليساندر زوحة الدون كيفروز و<بسوها في أ<د القمود » 
فَأَخَدْ الدوذكيفيروز يطوف البلدان لابحث عنها. وفي ذات بوم 
رأت مبإيساندر زوجها الشردف ماراً بالقرب من جدار القعر 


الذي كانت محدوسة فيه » فور بت ور كنت خافه على جواده 


مل الحادى عدم الذايل 


“ميل ٠‏ وما عل المغاربة بمرارها خر<وا كتلة واحدةع 


11 دوا يقتفون أثر الزوحين اللذن كانا قد أطلة_ا ساقي 
عوادها لاريح 

فنببج دون كيخوني من هذه الضجة والمر بدة. ولمارأى 
المثار بة يقتفون أثر الزوجين الحبيبين أخذْته الجية والنخوة » 
وحدأته نفسه عمد يد المموئة الي الفارن فو من مكانه وصاح 
بضوت ترعب ‏ 

دققواام | الكلاب ... ومو . .. فانه مادام دون كيخوتي 
حا لن بدع شماليه باسلا” 00 كيفير وز مان وساب منه منه 
زودته الشربمة . » 

و بم كلانه هذا <ى سل”حسامه وحمل لضربقي المغاربه 
بميناً ويسارا انار هذا وعارة ذاك الى أن حلم التيارو 
قطماً قطعاً 

أخذ الاستاذ ددرو استفيث » ورتوسل الى دوذ كيخوني 
أذ يكف عن هذا العمل قَامٌله : 

لاع ساو ور ارقن نو ال رشدك » 
بس هلاه مغارية حقيقة » بل ثم صور مضحكة مر الودق 
النذين ن ٠‏ أواهء تنح ! ؛ وأسفاه واويلاه ! لقد قَصْيت على صنمي 


الي ماخر « 


حجر دون كذ 


1 


' تومل الحادي عر 
بلاإن دون كيخوى ملعم 
ذا القول » واسثمر على 
الذرب والعأمن دوذ ات 
يلمت الى قول احد ؛ وقد 
خاف ااتكل م ون نهدا اأزحل 
المعكوم. أما القرد ؤفقد 
هرب وصعد على شباك كان آ ١‏ 
في أعلى الغرفة » وأما الحادم ش 
وسااشو وصاحب الفندقهع 
بقية المتفرجين فقد وقموا 
حيارى هن الحوف والدهشة 
اللذين اعتريامهم 
5 ولماتم مخريب التياترو 
اخد دون كبخوى جولمن |.: 
حوله قصرواراً فعلته هذه )» 
م صاح إصوتعال : «لتحي 
الشماليه الرحالة ؛ » 
فقال صاحب التياترو 
المسكين بصوت خافت «أواهع 
وأي” حياة ! ني م مث لاصمالة . 
نفد كنت ألإك ملوكة 
كلا دو ن كيخوني مادى : لتحي الثفاليه الرحلة )ا 


١‏ دوذ كإخوتى 


واميراطرة ثم دق شذىء عندى . فلست الان وى فقير 
دول » وكل ذلك يفضل هذا الث..قاليه الذي يطوف اليلاد 
لتقوتم المعو ج » وحماية الايتام والضعفاء » وغير ذلك من 
الاعمال » ف سبيل الانسانية . 6 

أما سانشو فانه اجتهد في تسكين سمده وبدرو عا م كد 
لهذا الأخير بأن دوذ كيخوقى سيدفع له تمورضاً عرد كل 
ما أئاف من متلكاته . فانتمش بدرو بهذا 0 قليلا أما دول 
كيخوى فاما لم بر أمامه وى قاع من اللهشب والورق لام 
الساحر الحبيث كل اللوم : لأنه ي هذه 9 ألضا ددل ظاهر 
الا" 0 الحقيقيين ؛ وجعلهم بغير المنظر والصورة اللتين 

ولمم نيما أ» ايم . “مدفم التعويض بطيب خاطر ؛ وأضاف اليه 
ميلقا آخر تعزية لارجل على مصمابه » ثم دفم الى صاحب الفندق 
أجرة مبيته اضعاقاً مضاعفة » فاندهش الكل من هذا السخاء 
العظيم . وفي اليوم الثاني صباحا سافر دون كيخوتى ومرافقه معأ 


ححا 
كت 


5 إن لا نظن ان سائدو نمي نوما ما الجزيرة الي تصبو 
المبا ف ؛ بلكان َف كرها ليلا وناراً وفي كل ساعة 5 
ساعانه . وكلا بر أمامه أثاراً دل على قرب حصوله عليها بزداد 
رغبة فيه وتوقا أييها 

ويدماكان يسير مع دون كيخوق على طول بر الابر صادة 
حماعة من السيدات والرجال سان في مر ج أخضر لطيف للزهة 
والقنص . وبما ان دون كيخوتى شقاليه حقيقة لم يتأخر عن 
ارسال مر افقه الى السيدة النبيلة الى يظهر انها رئيسة هذا امع 


ديهز الدوق والدوةة كه 


و دون كيخوني 
لمائمس منهأ الأذن عجيء شقاليه الآ سود هذا عنوان 
الشقاليه الجديد ‏ عرض عليها عبوديته واخلاصه 

وكانت هده السددة دوقة تقم مع زوجبا الدوق في قصر 
قرب من ذلك الموار . وكان الزوجان لطيفين متعلين ساي 
التربية والاخ_لاق وعريقين في الشرف والّجد . فاماعاما بأن 
الشماليه ال موقن ورف.قه المحيب سااشو بريدان أن زوراها 
دعياها حال للاقامة في قص رما زمئاً طوبلا » واعدن باحضار 

فكاد سانشو يطير من الفرح لاأنه كان يحب النوم في فراش 
ناعم والا كل من اللحم الحيد هرات عديدة كل نوم . ثم فرح 
فرحا لا حد له حيما أبلئه الدوق حر العريئه حاما على جزارة 

وكانت هذه الجزيرة المزعومة بلدة صغرة نحت حي الدوة 
الطاب مهأ ولا بقسم منها. ولكن الدوق سعاها جزرة 
لغرض سي تفسه . آما ساذشو فلم يكن ليعرف الجزيرة عمناها 
الحقيقي فار فى بالامم فقط 
وكانالدوق قدعز م علىان لسخر بسائشو أمناء كه المزرة 
«فاصدر اوامره الى أشراف البلدة باتباع الخطة التى بينها لهم من 


بالمأوونا 
“1 
/ ييل لاله 


حي سانشو بركم أمام الدوق 5د 


قبل في معاملة سانشو . وقرر ان بريم دون كيخوتي في القصر في 
خلال ذيىك < [| 
دقبل اذ يفارق سانهو س.ده دزم الدوق والدوقة على 
2 4 لدء نه دناسينا دونووسو » 
رس <داومة : ده أرة ال ع. الدو 353 
5 عر ينة ره عدر عن ع - 
ْ / ستطاعته روه جال 


ن له ووه 
سميده افكاره الى لا مثيلى لها إساب كره اسعارن و وبلبم 


٠ : 2‏ الدوقة قد 
م الى صورة قروية ضخمة الجئة . ولما كانت 0 5 
ده عذة المناسبة نظمت 


لان دون كيخوتي مازال دب حظه لعدم | 


عامت الدور الذي لعيه سانشو مع 


١ 1 ٠‏ دون كيخوتي 


أضحوكة لطيفة لتجءل دوح دون كيخونى مستريحة على حساب 
مرافقه السكين 

وفي ذات نوم خر ج الدوق والدوفة مم أصدقائجما وحاشية بما 
الى الغابة متظاهرن بالمن.د والقنص . فوصاوا الى بقعة لا شحر 
فيهاء وهناك حاءثم بعد جماعة على خيو طم كانوا قد “عمواصوت 
الطبول من إعيد . وكان في وسط الموكب مركبة مزينة بالاعلام 
والا كاليل من ورق الاأشحار وفي وس_طها غادة حسناء جالسة 
وهى مرئدية أنفر الثياب ومقئعة بنسيج خفيف من الاورسم 
الا بيض . وكالتك على جاب منها شبح غرس الخحلقة له هيئة 
السحرة الأشرار كأنه حارس يرسها من طوارق المدثاه 
ونوائي الزمان 

كان دون كيخوتي وسانشو «نظران الى هذه المنظرة الغرببة 
لعيول مبهونه ورة واندهال . وككانت حبرمهما عظيمة عند 
ل المركية أ أمامهما وأزاح السا- رالسثار عن وحهه فبان من 

خحته هيكل عظمى مخيف » و لمد ذلك أعلن ان الفعاة الي قر له 
هي الدونة ديلسينا. ثم بين ان الدونة ات معاف كقزر نحت 
تأر السحر » ولا عكن انقاذها من ه_ذه الورطة الا بالطريقه 
ال لمة مقر رأ هذه الابيات بمشوع وتواضع ) :- 

اليك أها الشقاليه ذو الوجه الهززن 


5 
ظرة غر ببة 
ج22 مه 


١.١ 


0 
ان 3 


خداع 
او 
بدوفث غش 
مما عندي «١‏ 
5 


كك 
4 وله 
رة : 
50 م - 
مده دا 0 دمادهة 
ان الب 2 ! 9 
ف 


انا 
1 


ل 3 لخر 


الا اذا ضرب سائشو بيد من حديد 
ثلاثة آلاف وثلامائة سوط 
وأو كداك نحاة زهرة تو بوسو 
اذا كان سانشو «وافق على ما بريد 
فارعرت هذه التصريحات المومة قلب ساذشو الجسورء ول 
مالك من أن أعلن على رءوس الاشهاد بأنه لن يوافق على تكبد 
عنة كبذه » حى ولا على تحمل ملاثة اس_واط ء ثم قال « والله ! 
اي أفضل ان نبق السيدة ديلسيئا مسحورة الى آخر يوم من 
حياتيا غل .أن ضرت سوسا واحداً . » 
فقال له الدوق ‏ عند ما كاث صدى نواحه وصراخه بر نان 
في الذاه ‏ : « اقول لاك الحقيتمة با صديقي سانشو . انه ما دمت 
خال] يا من قلب رقيق وش_هور حي ؤلا أظلتك أستطي ع أن نحم 
أن جزيرة من جزائري . اذ ألي لاأرى من المناسب أن أعين على 
رعايئي الصالحين عا كم ظالما قاسي القلب مدلك لايوثر فيه تحذبر 
السحرة الحترمين ؛ ولا حرك قلبه ااي 50 الا واس 
0 فاعلم يا سانشو انك إن ترب بالسياط ولن تنال 
جزراً . 
5 في الأمر وقاات هر باسانكو ! لشحم 


شْ 0 
وأثبت ء. تك بالبرهان 0 خبزه . هل يأ بي 


ول الثالي عشر 7 ١‏ 


ودع اللكوف للجبناء » وقد أحسن مم: قال « القلى الصاح 
يقتحم الطالع النحس 

فوافق آخراً سانشو المسكين وقال لعم قبات » وعبما كان. 
باوج وا 
شرط واحد وهو أن يكو ذلي الهق في تعيين الساعة الي 
فمها » مع تحديد عدد الضربات ف يكل مرة ٠‏ » 

فقالت الدوقة « حىس ن » ولكن نحذر » ان هذه الضر بات 
إيست صفعات يد خفيمة » بل هي ضربات شديدة بسياط مجدولة. 
غدل 2 .+ 

وفي المساء بِنْما كان سانشو متلا وحده ضرب نفسه حمس. 


ضر بات خفيفة عة رعة بريد بذلك رين جسده على تحمل الضريه 
المنفق عليه 


سافر سانشو الى جزيرته ؛ وذهي معه - كدليل - أحد 
رجال الدوق الخاصين » وكان هذا مما للبزل والضحك » وقد 
تلتى أوامر سيده الدوق بالسمع والطاعة 

كان سانشو راك لا ولاق وراءة عازه الأ مين ومله 
وعليه برذعة من اللياد المطرز بالحبوط الملونة » فوقها شسبكة من 
عر يوه مخيوط من الفضة ؛ فظهر .هذه ا1لة القشيبة كا نه 
حصان من فر الجياد المخصصة لازينة والتفر ج . فوصاوا الى 
بلدة مميلة بلغ عد سكانها الا لف بدعى عررة ارانار ا وهو 
الاسم الذي وضعه الدوق حديثاً ‏ فأسرع القضاة ونخة الاهان 


الفصل اثالث عشم 0 1 ١‏ 


نا من الا رواب لاس_تقاله واسليمه من تيح المدينة ٠‏ 
دوت الاجر اس وممت الاة راح بن الخ ع على شرف قدوم 
الام الجديد 

وأخاقة: سانشو الى القصر الفخم امعد له قاده ايم 
وموظفو القهر الى تأ عه الم 0 العشاء حافيرا فسن 
مالخو ذلك 5 5 شم حاء أر لعة من الخدم ديدم الا باردق 
واثة الماء ففل يديه و<لس على المئدة وحده و محد هناك 
سوى أنية واحدة للا كل نما يدل على أنه سيا كل مذفر 7 

رفم الوم ن المائدة غغطاء سكن فور من 2 اتواع 
مختافة من الطمام ا م ر إطوا له في عذقه منشفة دارها مخرم 
دن بالدارويدة ٠واءلى‏ أن در | اك التلاميد دعاء الطعام - 
أحد الحدم 06 صحناً تملوءا بالدا كبة فشرع سانشو بأ كل 
منه بأشم,اء عا 
ٍ وقد اشدش مانثو عند ما رأى ذؤما لابا لاس الأ طماء 
3 جأء ووقف خلمه وق بذه قضيب دن خدذب . و تكد 
صاأذه ل تحن 8 1 . 

لشو يضم أمرة في قفه حبّى رأى اله_خص المذ كور قد ضرب 
إعصاه |( ا 7 

صحن فرقعه الحادم حالا ٠‏ 
كدموا له صحزا آخر مماوءاً ا وما كاد شَاؤشو اعم ف4 
دنه وش وكته لأخذ قطءة من الاحم حى رأى القضيب يذل 
0 


١‏ دون كيخوتي 


من <ديد : : فاختنى الصحن عن عليه 

أدهش هذا العمل الحا فنظر الى الحاضرين وسألمم « هل 
تقصدون اراز مهارتك في الحطف فأحضرتم هذا المشاء تلك 
الغايه ؟ »© 

فقال الطبيب « يا سيدي أنا طبيب وأتقاضي راتباً شهرياً في 
هذه الملدة للعناة لصحة والحكيم ولدرس امرجم الدنية ايلا 
ارا . وأ وظائقى أن أمئعهم م من أكل ما أ, راه زائداً على 
معدهم للا ليبوم من ذلاك شر . وعليه فقن ١‏ عدت عنك 
لفاكبة لأنما كانت رطبة وباردة وكذلك ك اللحم أنه كارت 
حا رأحداً » 

فال سانشو « حسن جداً . ولكن هذه المجلات المشويه 
لا أظنها تؤذبني أبداً . » 

فصاح الطبيب « توقف ؛ لا . ما دمت قادراً على منمك فلا 
يعكنك ان تقناول شيئًاً منها . انه لا شيء ارداً من للم المجل . » 

فأُحاب سانشو «اذن امها الدكتور هل نك أن تتفضل وتقول 
لي أي طعام تسمح لي بأ كله بين هذه الا طعمة الختلفة . هذا 
لم أرنب وهناك لم عجل و ... و ... ها ها هذا يكن كين 
من المتبل اعطي منه قليلا . » 


85 عناية الطبيب مه 


ة الحا ك سانشو 3-1 


ا--.- 


مي يي وب حي د 


111 !1 
لاا 


الفدصل الثاك عثمر 


١ 37 


١‏ دون كيذوني 


فساح الطبيب « لا. اليه م الآراف والمجول لا يوافق 
صحة سيادتم قط . واماالمتبل فل أر شيا في حياقي أضر منه 

لممدة . ولأجل حفظ م صحتك الهينة أشير عك بأن تأكل 
ائنين أو ثلالة من خبز الرقاق وضع قطع من الا اد الجانة. ء 0 

فاما معم سانشو هذه النصيحة اسند ظهره الى الوراء وسال 
الطيب عن ”عه 

فأحاب الطريب « اني معروف ياسيدي بين الناس بالدكتور 
يدرو ربزدو اوكرو » 

فقال سانعو غاضياً « اذن با حضرة الدكتور ريزيو أ وكبرو 
اذهب من هنا » اخرج من هنا حالا ! اقول لك مرة أخرى : 
مدرو » .لدرو! اخرج من هنا . . ٠‏ والا فالى اشج رأسك هذا 
الكر سي الذي اجلس عليه ٠‏ دع وى كلوالا نشذوا هذا الحم 
من يدي ٠‏ ان الصنمة الى لا تشبع بطن صاحها لا تساوى 
حبتين من اص الناشف 2ح« 

تاف الطبيب وانتعد من المكان. 0 فاه سانشو هذا 
الطاب : - 

يجب ان لاليستهزيء أحد بي . و 
وأمانة بدون واسطة أو وسائط و20 ن اعلموا كلك بأنى لن 
أنساهل في أي حق منحقوقي الحاصة ٠‏ يجب ان يذئبه كل من 


الفصل الثالك عشر ١5‏ 


سمت الحاى ساندو يطرد الطبيب م 


الى أغسغاله وأعماله بكل دقة والا لاله يعاقب على خلأ عقابا 
صارما ٠‏ وأرغب قبلكل شىء أن لمتنوا بي وحار ي بومله 1 وان 
تقدموا لنا الطمام اللائق بكل منا ٠‏ لا تقدموا لي مثل هذه 


١‏ دون كيخوني 


الفاكبة انيلاتشبم البطن ولا تسند المعدة ؛ بل قدموا لي معام 
جمداً بسيطا مغذراً نظيماً» واعاموا أيضاً بان لي كرة ان أ نظف 
هذه البلدة من جي.م القاذورات والخزايل كحلات القهار وااسفلة 
الذين ,ترددوذ اايما : وكذلاك وى الاين والنشااين والمتشردن 
والمتسو لين الصديحي الاجسام٠و‏ سأشجع المر ار عين على الاهتمام 
بزراعتهم وأ كافيء أصءاب الفضيلة وأخدم الأديان خاسة ٠‏ » 

ولعد أن -- س_الشو دوهين 3 ثلائة 53-3 الى دون 
كيخوتي هذا الكتاب يطلعه فيه على سير الاأمور : - 

سيدي العزيز , 

ابي مشغول كثيراً ذوق مأ يتمور في ادارة الور الجزيرة » 
غير انى أ كاد أموت هنا من الجوع ٠‏ وأوكد للك أي أشير 
جوع كبذا عند ما كنت اطوف ممك فى الراري المقفرة 
والأراضي القا<ة وعندئا طبيب يدفع رائنه 0 قبل سكان 
الجزيرة ؛ دأبه قتل المكام الذين يتقدم منهم جوعاً واسمه بدرو 
ربز بو او كبرو ٠‏ تين أي اموت خوفاً عند سماع هذا الآمم. 
وقد كنت اعدّقد أن الحكام ينالون كية وافرة من الطعام الحار » 
والمشروباث المرطية ؛ وينامون على أسركة من الريش الناع ؛ 
ولكن تبين لي الآ ان الحقيقة خلاف ذلك ٠‏ وقد ندمت 
على ما فرط مي » وها انا ذا اعيش عيشة النساك والمتزهدن 


0 التصل الثالث عشم ١١‏ 


وفي اغلتام اضرع الى الله تعالى أن ينقذك من ايد الندرة 
الأعرار » وان تر جني انا من ه_ده الجزيرة سالل] صحيحاً ؛ 
لآني أعتقد أن الد كتور بدرو ريزيو سيةرب أجلى »ولا 
الي سارك عظاى هنا عما قليل 
خادم سياد تك المخلصس الاامين 
الاك ) ساذهو ائزا 
حك سائهو جزيرته أسبوعاكاملا, ول البو النابع خرسن 
من الجوع فلم در بعد على ادارة اله 0 37 الح بين الناس 
ولا على نشر الا وامر والميانات 


بق 


ويدماكان ناعاً في فراشه أفاق مذعوراً على صوت الأجراس 
والطبول وعر بدة الرجال المسادين وقعقعة السيوف » فظن أن 
الجزيرة قد اتقليت رأساً على عقب » وصارت مسرحاً لاودوش 
الكواسر 

فيض سانشو وقليه مختاج *ن شدة الاضطراب والموف 6 
وف ح الياب و تقاطر على غرفته جم غفير من الرجالحاملين المشاع 

والسيوف المساولة اللامعة وم نادونه : 

* الى السلاج . . . الى السلاح . . اا الها 13 / 

5 ' لد دخل الجررة رهط من . الأعداء . تسلح وأمش 


أمامنا 
الل السوق لاحرب والنزال ٠‏ » 


32 0 ١ 


5 صددوب كله 
عد 2 2-77 1 
لححص 5 1 1 ا 2 22 4 ا ٠.‏ 
ب 0 2 ١‏ / 
0 1 3 0 1/7 
112 4 13 7 7 


: ا( 
ا 2 /) 0 
3 00 نكي 


حعتز بوم الشمب على غرفة الحا م سانو بد عونه حار بة ,امدو /2:- 


زمل الاك عشر ١‏ 


وقبل أن تمكن برب الاجاء عل سبراخيم تقدموا منه 
ورلطوأ ل عظما و صدره وآخر في ظبره وقد كانوا أحضروا 
هذن الترسين لا نمام روايمم المضحكة الي سيمثلومها على <حساب 
اند المسكين . ثم ربطوا ماعو مذن الترسين بالحبال ر بلا 
كما بحيث لا يستطيع الما كم المزعوم احناء ظهره أو المشي 
خملوة واحدة ء مناولوه رعاً في بده للتوكؤ اه 

من السقوط حت ثقل. الترسين العظيمين . وشددوا عليه لأن 
بسير أمامهم فيقودهم اي النصر ال مين . 

0 سائكو « امشى ؟ ا ما تقولون ؟ كيف أستطيع, 
الذي وأنا محصور بن هده الماح الجديدنه المنكومة ؟ 4 

فاما شددوا عايه ل بر بدا م شْ ن اتباع قوطم فوئب وثية الى 
الأمام غير انه وقع ل أن عظامه 

ات دب موسا ع الأرض كالملا ة العظيمة ٠‏ 

فأطفاً الرجال المعاعل وجعلوا يقءةمون لسيوفهم مو من 
سالشو بأنهم قد اشتيكوا مع الأعداء في حرب عوان ٠‏ آنا 
0 د ا 11 وأخذ بدعو الله أن ينقذه من 

حكم الجزر كلها . 

وتلا ذلك بغتة هتاف الفر ح والاستحدات * : « النهمر »> 
النصر . عع فقن ارجال على ها كبم ورفموا عنه الدو” 


١65‏ دون كبخوتى 
الا أن ساكو أغمي عليه ؛ نفاف هو لاء شر العاقبة » وندمواء 
ل 3 شددوا عليه عر قٍِ 53 عل امم اطز زلبة . 

وفي المساء أفاق 000 من غشيته » فم ض 537 بتكم مع أحد 
من الذين كانوا بقريه » بل ل روطان الاسار حيث 
يقم بوءله ٠‏ فمائق حماره ؛ وضمه اليه والدمع في عيخيه » ثم 
لع كل 0 حارة وقال 29 لما و داك يأر فقي وصد بقي . 
المزيزان تلاك الأيام التي كنا نميش فبها. ما » وكان أقصى ‏ مالى 
إن أشبعك وأصاح لك رذعتك » تلاك الأيام كانت جين 
حياني . » 

ثم وضم عليه البرذعة القدءكة دون أن بكم أحداً ' وبكل 
شعوءة تمكن من الركوب عليه ء لا نهكان خارٌ القوى من 
شدة ما أساءه . ثم خاطب الحاضر بن با| -كلماات اله كمة : 5 

أها السادة 4 

دعو لي أرجع الى حر ني السابقة 2 دعو ني أفر من الموت 
يم بتار يي هئا. اعت ٠‏ على كل الساث أن 7 الحرفه 
ولي أل أ كل الماء ل أ كول غس ةب يانم العقاقير ٠‏ 
أتيت الى هده الجزيرة بلا فاس واحد » وسار كبا صفر اليدن * 
فلاكنموفي من السفر ‏ أ. | السادة ودعولي أمذى فيسبيلي: 54 

م دجع سانهو الى سيدله . 


مارم اد ا 
الفيان الرايع هقر 


زونك أفترفت وقائع دوذ كيخو بي وعرافقه على الهالة . 
وقبل وفوع ما ذكرناه قبلا. ببرهة وجيزة كالف قد اشتبك 
وو نكبذو لى في معر 52 مع أحد رجال الشقاليه ترج 
منبا ارا 000 ٠‏ وكانث هذا الثقاليه هو المتخرج باوعرت 
كاراسكو المتنكر » وعمله هذا م: من نتانم الحطة الى وضفت آنل 
فيا رجاع دو نكيخوني الى بيته * وكانت فروظ امرك ان كف 
الشقاليه المغلوب ء ل الا مد سنة كاملة ٠‏ دمن المعلوم 
أدى الجيع أن دون كيخوي لايد أن (صدق وعده اذا غلب ٠‏ 
ولما التقى سانشو بسيده أراد أن سين اخلاصه ومحرته لو 
فوافق على تكيد ثلائة آلاف وءلاث مائة سوط د حل انقاذ 
الدونة ديلسينا من أمدي الساحر الششررير » غير انه اشترط أن 
ون الغرب في الليل فقط . ١‏ 
ولاجل ذلك صنع سانشو سوطاً من حل ى كان يستعمله 
نطقة خماره ٠‏ وعندما جاء اللمل حسر عن دسمه الى السرة 
ودجع الى الوراء بضع خطوات نحت شجرة هناك ينما كان دون 
وخ ولي واقفاً على الطريق يعد الضر بات من صونها عندالوقع 
ودام هذا العمل عدة ليال أتم في خلالها سانشو نويته وقد 


١5‏ دون كخوتى 


سقط كدر دن قشر الشحدرة الى كاذ لضرما المرافق ده ائينة 


بلا رحمة ٠‏ 


٠‏ يه هات 
8 د 

يم لح بطل للخ 5 

يها . ال> 

ص وه 2 


حت سانشو يضرب الشجرة 2+ 
فها وملا الى قر نتهما تلقاها أصدقائً ها دود رحبة 
ووجوه باشة ٠‏ 
الكو سرون لون حدس يدت 5 00 


إل اأرادع عشر / ١‏ 


ه من الغاية الى :2ه اه سنة 
كدر ن الغابه الي قذي عليه بالمقاء سنه واحدة دلا حمل 2 


وامأ اسبب آخر لا لعامه ف 


١‏ دون كيخوتي 


فأحضر وا طيباً يراه فأظبر هذا علاتم الى واليرة , نما 
دل على انه يخشى عاقبة هذا المرض ٠٠غير‏ أن دون كيخوني تلتى 
هذا امير بسكوذ ووباطة عاش 0 من أصدقائه وأقربائه 
الذ نكانوا يخدمونه حول فراشه ٠‏ فيكته المربية وابنة أخنه 
وكذلك سانو المسكين بكاءاً مراً وتكدر القس والمزيرن 
والمتخر جكاراسكو على فقده كدراً عظما . 

وقمل ان يقذي خرجت من دماغه ججميع امخرة الشماليه 
الرحالة وتركده نقمي نظيفاً كالملور ٠‏ 

وهكذا مات دون كيخوبي إطل المانشى ٠‏ وقد جن مرة في 
حياته » الا انه كان دائما رجلا مسيحياً بكل معنى الكلمة ؛ وكا 
شريفاً أزبه النفس وذا تربية سامية » ول يتفوه في حياته بكلمة 
ذيكة أو مخلة بشرف الغير ؛ ول يعمل قط عملا دنيئاً . فليم هادثا 
مطمئناً بلام ٠‏ 
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ورلا جووة ١‏ وعأسو له ١: 10 ٠١‏ اغاى ال 
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